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ْالمفاهيم الدينية للفتيان المتأخرين ِ  
  دراسة في فتوة الخليفة الناصر وتطورها

ْفي النقابات الحرفية المتأخر   ةِ
  

   )*( عبد الرزاق محمد عبد الرحمن ٠د                                     
  :تمهيد

ـــ ـــدة علـــى طريـــق العناي ًالقـــصد الأول مـــن هـــذه الدراســـة هـــو التقـــدم خطـــوة جدي ً  ة
صوص الفتوة العربية المتأخرة، وهي عناية يشبه أن تكون انقطعت منذ منتـصف بن 

القرن الماضي، بعد صدور ذلك الكتاب الرائد المنسوب إلى ابن المعمـار البغـدادي  ْ ِ
، ومــا أنجــز مــن الدراســات التاريخيــة والحــضارية منــذ ذلــك )١()هـــ٦٤٢: ت(الحنبلــي 

يث هي صورة أوليـة مـن الفروسـية أو الكـشف أو  حمنالحين إنما يشير إلى الفتوة 
نقابــــات العمــــال، تــــأثرت بــــالطرق الــــصوفية فــــي بعــــض رســــومها وشــــعائرها؛ ولهــــذا  ُ
استندت هذه الدراسات، فـي غالـب أمرهـا، علـى وثـائق الـسجلات الـشرعية والإداريـة  ِ  ُ

في الوقوف على الأحوال التفصيلية لطوائـف الـصناع والحـرفيين، ْ ِ  ٍنـواح متباينـة ي  فـ
  .من الممالك الإسلامية

                                                           

  .جامعة القاهرة -كلية دار العلوم  الإسلامية ة بقسم الفلسفمدرس )*(
: ، بتحقيـق أربعـة مـن كبـار الأسـاتذة العـرب١٩٥٨نشر هذا الكتاب أول مرة فـي بغـداد سـنة  )١(

مـــصطفى جـــواد، وتقـــي الـــدين الهلالـــي وعبـــد الحلـــيم النجـــار وأحمـــد نـــاجي القيـــسي، وصـــدره 
د فيهـا علـى مـا كـان نـشره مـن مـمصطفى جـواد بمقدمـة ضـافية عـن تـاريخ الفتـوة العربيـة اعت

 العراقيــة، ثــم أخرجـه فــؤاد حــسنين فــي القـاهرة  بعــد ذلــك ببــضعة "لغـة العــرب"قبـل فــي مجلــة 
َ، وقد نسب الكتاب، على قراءة المستشرقين الألمانيين كالـه )١٩٥٩يوليه من سنة (أشهر  َ 
Kahle وتـــشنر Taeschner ابـــن العمـــار البغـــدادي" مـــن قبلـــه، إلـــى" التـــي "لمعمـــاراابـــن " لا 

  .اقترحها مصطفى جواد
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بقي، إذا، جانب التصورات الدينية للفتيان المتأخرين غير واضح، وكـذلك بقيـت  ْ ِ  ً
ــيهم غيــر مكتملــة؛ إذ توشــك  فتــوة ابــن "رســومهم فــي محــافلهم وشــعائر الانتــساب إل

ة فيــ أن تكــون المــصدر الوحيــد فــي شــرح هــذه الرســوم، مــع إشــارات غيــر وا"المعمــار
في مشاهدات بعض الرحالة المتأخرين من العرب والفرس والترك  .  

ًفالمأمول من العناية بما لم ينشر من نصوص الفتوة المتأخرة أن يـسد شـيئا مـن   ُ
 بــذلك إلــى دائــرة اهتمــام المــشتغلين "الفتــوة"هــذا الــنقص فــي كــلا جانبيــه، وأن يعيــد 

  .بالفلسفة الإسلامية
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  الأولث بحالم
  الخليفة الناصر العباسي ونشأة الفتوة المتأخرة

  :  فوضى العيارين في بغداد قبل عهد الناصر-١
كثــر العيــارون والزعــران فــي بغــداد، وظــل أمــرهم فــي ازديــاد منــذ القــرن الثالــث،  

لهـم : حتى ليؤخذ من روايات المؤرخين أنهـم صـاروا أشـبه شـيء بـالتنظيم العـسكري
اســـهم ومـــشيتهم، ولهـــم اصـــطلاحهم الـــذي يتعاهدونـــه فيمـــا لبي هيئـــة مخـــصوصة فـــ

بيــنهم، ولهــم رؤســاء يرجعــون إلــيهم ويــضبطون لهــم أمــورهم، فلمــا اســتقرت شــئونهم 
  :على هذا النحو شرعوا في السلب والنهب، وكبس الدور، وترويع العامة

 ثـــارت الفتنـــة بـــين المـــستعين والمعتـــز؛ فـــأمر ٢٥١ فـــي ربيـــع الأول مـــن ســـنة -
ــــــاري بغــــــداد مــــــدمح ــــــشرطة، أن يتخــــــذ لعي ــــــن طــــــاهر، صــــــاحب ال ــــــد االله ب ــــــن عب  ب

َكافركوبات" ُ ْ ، وأن يجعل فيها مسامير؛ لأنهم كانوا يحضرون القتال بغير سلاح، )١("ِ
ًوكــــانوا يرمــــون بــــالآجر، فــــأمر مناديــــا أن ينــــادي  :" مــــن أراد الــــسلاح فليحــــضر دار

ًبــت أســماءهم، ورأســوا علــيهم رجــلا أث و؛ فوافاهــا العيــارون مــن كــل جانــب،"!المظفــر ُ 

، كبير عياري الجانب الغربي، فأخذوا الـسلاح وتفرقـوا علـى أبـواب "ينتويه": يقال له
ًبغداد فقتلوا من الأتراك نحو خمسين نفسا

)٢(.  

                                                           

 "كــوب" العربيــة و"كــافر"اســم أطلقــه المــشارقة مــن أهــل خراســان علــى الرمــاح، ممــزوج مــن  )١(
الأدب الفارســـــي والأدب ":  عبــــد الوهـــــاب عــــزام-، انظـــــر"مـــــضارب الكفــــار": الفارســــية، أي

 ويحتمــل أنــه ،٢٢، ص١٩٣٣ فبرايــر ١٥: ، بتــاريخ٣مجلــة الرســالة، العــدد : ، فــي"العربــي
ًكــــان فــــي أول الأمــــر ســــلاحا للخــــشبية مــــن مــــوالي الكوفــــة، فاشــــتقوا لــــه اســــما مــــن  ِ َ َ  "چــــوب"ً

 من موجز دائرة المعـارف الإسـلامية، تحريـر "الخشبية"مقالة : الخشب، انظر: الفارسية، أي
   ٤٦٧١ ص١٥مركز الشارقة، جـ. فان أرندنك، ط

الثانيــــة، . هيم، القــــاهرة، دار المعــــارف، طا تــــاريخ الطبــــري، تحقيــــق محمــــد أبــــي الفــــضل إبــــر)٢(
  ٣٠٩ ص٩م، جـ١٩٧٦
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 اســتفحل أمــر العيــارين فــي بغــداد، حتــى أشــعلوا ٣٦٤ وفــي المحــرم مــن ســنة -
  .)١( بالقوادواقبفيها الحرائق، وركبوا الخيل وتل

ْ وفي ذي القعدة من سنة -  كـبس العيـارون دار رجـل ينظـر فـي المواريـث ٣٩٢َ
أبــو عبــد االله المــالكي، فلــم يجــدوه ووجــدوا صــهره علــى ابنتــه : والمعــاملات يقــال لــه

  .)٢(ًفقتلوه، وقتلوا في ذلك اليوم رجلا آخر من وجوه الناس
ًهروا بأخـذ النـاس نهـارا، قـال جـا و انتـشر العيـارون فـي بغـداد،٤١٦ وفي سنة -

ــــذهبي ــــشمع والمــــشاعل، ويكبــــسون البيــــت ويأخــــذون ": ال وكــــانوا يمــــشون بالليــــل بال
صاحبه يعذبونه إلى أن يقر لهم بذخائره، وأحرقوا دار الشريف المرتضى  َ")٣(.  

 وفيها هجـم العيـارون علـى بغـداد كلهـا، حاضـرة الخلافـة ٤٢٦ ثم دخلت سنة -
:  عليها، وصارت لهم الكلمة النافذة فيها، قـال سـبط ابـن الجـوزيواولالعباسية، فاست

فيهــا اســتولى العيــارون علــى بغــداد، وملكــوا الجــانبين، ولــم يبــق للخليفــة ولا لجــلال "
ُ، وقام لهم رجل يقال أبو الغنائم بن علي، ونشب القتال بينهم وبينه؛ )٤("الدولة حكم ُ ٌ

ُفكتبوا رقاعا يقولون فيها ُ ً َ ْن صرف أبو الغنـائم عنـا حفظنـا البلـد، وان لـم يـصرف إِ": ِ َ ْ ُ َٕ ْ ِ  َ ِ ُ ْ
  .)٥("!َفما نترك الفساد

                                                           

  .٢٥٧ ص٢٦ تاريخ الإسلام، تحقيق تدمري، جـ-انظر )١(
م، ٢٠٠٠الثانيــة، . تجــارب الأمــم، تحقيــق أبــي القاســم إمــامي، طهــران، ط:  مــسكويه- انظــر)٢(

  .٥١٥ ص٧جـ
فـؤاد سـيد، مطبعـة  ؛ العبر في خبـر مـن غبـر، تحقيـق٢٥٧-٢٥٥ ص٢٨ تاريخ الإسلام، جـ)٣(

  .١٢٣ ص٣م، جـ١٩٨٤ثانية مصورة، . حكومة الكويت، ط
 ١٨م، جـــــــ٢٠١٣/ هــــــ١٤٣٤الأولـــــى، .  مـــــرآة الزمـــــان، دمـــــشق، دار الرســــــالة العالميـــــة، ط)٤(

  .٤٩٧ص
المنـــتظم فـــي تـــاريخ الملـــوك والأمـــم، تحقيـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا :  ابـــن الجـــوزي- انظـــر)٥(

  .٢٤٥ ص١٥م، جـ١٩٩٢/ ـه١٤١٢الأولى، . وأخيه، بيروت، ط
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ٌ فوقــع فيهــا حــدث لــه أهميــة خاصــة فــي تــاريخ الفتــوة المتــأخرة، ٥٣٢ أمــا ســنة -
فقــد ظهـــر فـــي بغـــداد رجــل عيـــار يقـــال لـــه ، كثـــر أتباعـــه حتـــى صـــار "ابـــن بكــران": ٌ

ِيركب ظاهرا في جمع من المفس" ْ ُ ٍ ، بلـغ "ابـن البـزاز":  يقـال لـه"رفيـق"، وكـان لـه "يندً
، وممـا يـستغرب أن والـي بغـداد !ًأمرهما معا حد التفكير في ضـرب الـسكة باسـمهما
 كما )١("!أن يشتد عليه ليأمن شره"حينئذ الشريف أبا الكرم أمر ابن أخيه أبا القاسم 

ْعلى يديه ويصير مـن جملـة  "الشد"أن يلبس : "يشتد"يروي ابن الأثير، يعني بقوله  ُ
ِفتيانه ً، وسنرى أن بعض المستشرقين المحـدثين يـرى فـي مـسلك هـذا الـوالي صـورة !َِْ َ ْ ُ

  .  من سلوك الخليفة الناصر نفسه بعد ذلك
ًولم تكن فوضى العيارين مقتصرة على نهب الأموال، وكبس الدور على أهلهـا،  

خفاف بالمحرمـــــات الدينيـــــة ســـــتلاوالإســـــراف فـــــي القتـــــل، بـــــل زادوا إلـــــى هـــــذا كلـــــه ا
ًالخالــــصة، فكــــانوا أحيانــــا يكاشــــفون بالإفطــــار فــــي نهــــار رمــــضان وشــــرب الخمــــور 

عـن امـرأة عـاهرة )  هـ٤٨٠: ت(، ويحكي غرس النعمة الصابئ )٢(وارتكاب الفجور
ًأنها كانت تلبس الجبة المضربة، وتتعمم بالقياد وتأخذ السيف والدرقة، وتخـرج لـيلا  َ   

ًالعيــارين، وتــشرب إلــى أن تــسكر وتعــود ســحرا إلــى بيتهــا، وربمــا انتهــى ع  مــفتمــشي َ َ 
بهــا الــسكر إلــى الحــد الــذي لا تملــك معــه أمــر نفــسها؛ فيحملهــا العيــارون إلــى دار  ْ 

  .)٣(زوجها على تلك الحال
                                                           

ــــى، . ، تحقيــــق تــــدمري، بيــــروت، دار الكتــــاب العربــــي، طالكامــــل فــــي التــــاريخ:  انظــــر)١( الأول
  .٩٦ ص٩م، جـ١٩٩٧/ هـ١٤١٧

  .٢٤٦ ص١٥ المنتظم، جـ-انظر )٢(
. معجــم الأدبــاء، تحقيــق إحــسان عبــاس، بيــروت، دار الغــرب الإســلامي، ط:  يــاقوت-انظــر )٣(

شــذرات مــن :  إحــسان عبــاس-ً، وانظــر أيــضا١٨٥١ ص٤ـجــم، ١٩٩٣/ هـــ١٤١٤الأولــى، 
 ٢م، جــــــ١٩٨٨الثالثـــــة، . كتـــــب مفقـــــودة فـــــي التـــــاريخ، بيـــــروت، دار الغـــــرب الإســـــلامي، ط

  .٣٣٩ص
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ولهــذا لــم يكونــوا يتحرجــون مــن التعــرض لوجــوه النــاس وأهــل العلــم والــدين، وقــد  
 هـ الفقيه الشافعي القاضي أبا القاسم الكجـي، وكـان يـضرب بـه ٤٠٥ة قتلوا في سن َ

المثــل فـــي حفـــظ المـــذهب، وانتهـــت إليـــه الرياســة فيـــه، وقـــد قتلـــه العيـــارون فـــي ليلـــة 
  .)١(السابع والعشرين من شهر رمضان

 هو شيء لا بـد منـه لفهـم تطـور الفتـوة "تاريخ العيارين"إن سرد هذه الوقائع من 
 هــؤلاء الخــارجين عــن الآداب "احتــواء" وفهــم مــسلك الخليفــة الناصــر فــي ة،خرالمتــأ

ـــوة "طريقـــة أخلاقيـــة"العامـــة باصـــطناع  ـــم تكـــن إلا تلـــك الفت  لتهـــذيبهم وضـــبطهم؛ فل
الــشرعية، فبــذل الناصــر جهــده لإحيائهــا، وتجديــد رســومها وشــعائرها، وقــد قــدر لــه 

  .ًالتوفيق زمنا غير قصير

  :ليفة الناصرلخ ا إصلاح الفتوة عند-٢

ـــدين االله العباســـي  ـــة الناصـــر ل ـــد الخليف ـــوة المتـــأخرة أن تكـــون صـــنعة ي تكـــاد الفت
ً؛ هـــو أَحيـــا رســـومها، وجـــدد مـــا انـــدثر مـــن معالمهـــا، وبعثهـــا بعثـــا ) هـــ٦٢٢-٥٥٣(  َ ُ ُ َ ْ

َجديــــدا، وكاتــــب المتغلبــــين علــــى النــــواحي فلبــــسوا منــــه ســــراويلاتها، وشــــربوا ماءهــــا   َ َ ً
َوملحها، وا ْ ، ورتبت لهم أحكـام عمليـة تفـصيلية علـى � لهم أسانيدها بالنبي لتتصِ ٌ َ ُ

َطريقة الفقهاء؛ فألقى ذلك كله على الفتيان ثقلا أخلاقيا، حـال بيـنهم وبـين التـدهور   ً ْ ِ 
ًإلى مسالك الزعران وأرباب الفساد دهرا طويلا ً.  

  
  
  

                                                           

 بيــروت، دار ابــن -شــذرات الــذهب، تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط، دمــشق:  ابــن العمــاد-انظــر )١(
  ٣٥ ص٥م، جـ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الأولى، . كثير، ط



  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٣  سبتمبر١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   عبد الرزاق محمد عبد الرحمن٠      د                                          

-١١١٧-  

 هــ، ولـه مـن العمـر ٥٧٥ وينبغي هنا التنبه إلى أن الناصر بويـع بالخلافـة سـنة
اثنتـــــــــان وعـــــــــشرون ســـــــــنة، ولـــــــــبس 

 هــــــــ؛ ٥٧٨ســـــــراويل الفتيـــــــان ســـــــنة 
فيكون الخليفة قد أظهر نظام الفتوة 
ورفــــع منارهــــا وهــــو بعــــد شــــاب فــــي 
الخامــسة والعــشرين مــن عمــره، قــال 

كان الناصـر ": الموفق عبد اللطيف
ًلــــدين االله شــــابا مرحــــا، عنــــده ميعــــة  

 بـــالعلم وروايـــة الحـــديث، فأجازتـــه طائفـــة مـــن ًغلاشت، وكـــان مـــع ذلـــك مـــ)١("الـــشباب
، وقد وصل إلينا )٢(أشياخ زمانه، وأجاز هو طائفة من الكبار وكانوا يفاخرون بذلك

كتــاب فــي الحــديث مــن تــصنيفه ســماه ، "روح العــارفين، مــن كــلام ســيد المرســلين": ٌ
  . هـ، وهو شيء عزيز النظير في الخلفاء٦٠٧أظهره سنة 

ٍصــر حتــى اتــصلت خلافتــه قريبــا مــن نــصف قــرن؛ فكــان بهــذا ناالوطالــت مــدة  ً
أطول العباسيين ملكا، حاول فيها أن يستعيد هيبة الخلافة العباسية، وأن يسترد لها  ً 
ـــوا لـــسلطانه، وبـــث  ـــات والأطـــراف، فخـــضع لـــه ملوكهـــا، وأذعن ســـطوتها علـــى الولاي

لكتــه، وذاعــت ممر أصــحاب الأخبــار فــي الجهــات فاشــتهر عنــه دقــة إحاطتــه بــأمو
َعنه حكايات في ذلك عجيبة، حتى ظن بعض الناس أنه يعلم الغيب ُ .  

                                                           

، وقد شاهده ابن جبير  الأندلسي زمن مقامه في بغداد، وذكر ٨٤ ص٤٥لام، جـستاريخ الإ )١(
رحلة : هـ ، انظر٥٨٠ وذلك في سادس صفر من سنة "في فتاء من سنه"في نعته أنه كان 

  .١٨٧م، ص٢٠٠٠ابن جبير، نشرة محمد زينهم، دار المعارف بالقاهرة، 
الأولـى، . الأرناؤوط، مؤسسة الرسـالة، ط سير أعلام النبلاء، تحقيق جماعة بإشراف شعيب )٢(

  .١٩٣ ص٢٢م، جـ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥
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ٌاجتمــع للناصـــر، إذا، فتــاء الـــسن، وحـــظ مــن العلـــم، وقـــدرة فــي الـــسياسة وتـــدبير  ْ ُ ْ ِ   ً
ًالملــك، فكــان إصــلاحه نظــام الفتــوة وجهــا مــن وجــوه ذلــك الإصــلاح العــام لأحــوال 

وكان زمانه كأنه الصحوة التي تـسبق المـوت؛ ، دسالخلافة العباسية في القرن السا
إذ ســرعان مــا ســقطت بغــداد فــي يــد المغــول بعــد وفــاة الناصــر بنحــو أربــع وثلاثــين 

  .سنة

ْعلى قرب عهد بمبايعة الناصر بالخلافة اتصل بشيخ الفتيان في زمانه، الـشيخ  ِ ٍَ َ  ِ ُْ
 أهـل بـاب مـن ، بـستاني) هــ٥٨٣: ت(ُعبد الجبار بن يوسف بـن صـالح البغـدادي 
ًالأزج، كان فـي بـدء أمـره شـجاعا مـشهورا،  ً تهابـه الفتيـان، وتخافـه الرجـال، ثـم تـرك "ََ ُ 

 ينقطـع فيهـا "كلـواذي"ً، وآثـر العزلـة فبنـى لنفـسه صـومعة ببـاب )١("ذلك ولـزم العبـادة
لعبادة االله، وقد علا شأنه بعد تفتـي الناصـر إليـه، ولبـسه سـراويل الفتـوة علـى يديـه،  

 الشيخ حاجا سنة رجوخ ُ هـ فأدركته الوفاة بالمعلى، ودفن هناك، والكتـب التـي ٥٨٣ُ ُ ِ ُ 
ْتعنى بذكر إسناد الفتوة لا تختلف في أنها اتصلت بالخليفة الناصر من طريق عبد  َُ َ   ْ ِ

  .)٢(الجبار البغدادي

ٌوقد كانت الفتوة حينئذ نظاما قائما، ولها نقيب يقوم على شـؤونها يقـا ً أبـو ": لـهل ً
  .، وقد خلع الناصر عليه بعد تفتيه"المكارم أحمد بن محمود بن داذي النيلي

على أن اختيار هذا الشيخ البغدادي على الخصوص مما يستحق السؤال عنـه؛ 
ًإذ ليس هو شيخا لطريقة صوفية ظاهرة، ولا لمذهب من فنون العلم، مع كونه عند 

                                                           

  .٤٧ ص٤٠تاريخ الإسلام، جـ )١(
م، ١٩٥٨ فتوة ابن المعمـار، تحقيـق مـصطفى جـواد وزملائـه، بغـداد، مكتبـة المثنـى، -انظر )٢(

، لوحــــة ٢٠٤٩: تحفــــة الوصــــايا، مخطــــوط أيــــا صــــوفيا رقــــم: ؛ النقــــاش الخرتبرتــــي١٤٨ص
تحبـــة الأحبـــاب، تحقيـــق محمـــود ربيـــع وحـــسن قاســـم، القـــاهرة، مطبعـــة : وياو؛ الـــسخ/١١٨

  .١٧م، ص١٩٣٧/ هـ١٣٥٦العلوم والآداب، 
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ًا عنهم؛ ولـذلك لا نكـاد نجـد لـه ذكـرا ًطعنقاتصال الناصر به في عزلة عن الناس م
في شيء من دواوين التاريخ أو التراجم إلا بمناسبة علاقته بالناصر، والذي يظهـر 

أن عبد الجبار هذا ما كان إلا زعيما شعبيا،  ، وبهـذا "تهابه الفتيـان وتخافـه الرجـال"ً
غلبت عليه و  هٕالاعتبار يصلح أن يكون وسيلة إلى احتواء الفتيان واخضاعهم، ثم

الديانــة، ومــن هــذا الوجــه لا يجــد الناصــر حرجــا فــي الانتــساب إليــه، والتفتــي علــى  ً
  .  يديه

ًاســتقر الناصــر فــي جملــة الفتيــان نحــوا مــن ســتة وعــشرين عامــا، ثــم بــدا لــه أن  ً 
يستقل بأمرهم كله؛ فأهدر كل فتوة كانت قبله، وأسقط اعتبار كل طائفة من الفتيان 

: ٦٠٤يه، ولا تتصل إليه بسبب، قال ابن الساعي في حوادث سنة إلا لا يمتد نسبه
ِفي هذه السنة أُهدرت الفتوة القديمة، وجعل أمير المؤمنين الناصر لـدين االله " ُِ  َ ِْالقبلـة ْ

، ثـــم شـــرع فـــي ترويجهـــا بـــين النـــاس، فـــدخل فيهـــا )١("ُفـــي ذلـــك والمرجـــوع إليـــه فيـــه
 من أهل بغداد، أولئك الذين طال "كابروالأاغر تفتى الأص"الخاصة والعامة، حتى 

ِعملات"ما ذاقوا الويلات من  َ   .العيارين وفسادهم "َ

ثـــــم زاد الناصـــــر فكاتـــــب ملـــــوك الأطـــــراف وأمـــــراء النـــــواحي، واســـــتحدث قـــــضية 
ً فـــي إلبـــاس ســـراويلات الفتـــوة، فبعـــث رســـلا مـــن بغـــداد إلـــى ســـائر أعمـــال "الوكالـــة" ُ ُ

َمملكتـــه يلبـــسون ثيـــاب ال ُُ ِ ُم الخليفـــة الناصـــر، ويـــشربون ماءهـــا، ويعقـــدون  باســـفتـــوةْ ِ ْ َ ُ َُ ِ ْ
ُمحافلها وسائر رسومها وشعائرها، وهـو مـسلك أثـار الحيـرة فـي حقيقـة مقاصـده مـن 

ٕإحياء نظام الفتوة، واذاعته في الناس على هذا الوجه  : ِخاصتهم وعامتهم، وملوكهم ُُ  
َِوسوقتهم ُ.  

                                                           

/ هــ١٣٥٣الجامع المختصر، تحقيق مصطفى جواد، بغداد، المطبعة الـسريانية الكاثوليكيـة،  )١(
  .٢٢١م، ص١٩٣٤
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 التنبيـه علـى خصيـصتين تميـزت د مـن لابـقبل الشروع في تصور هـذه المقاصـد
  :بهما فتوة الناصر

ْ الطـابع البلاطـي أو الملكـي، فقـد زاد الناصـر علـى سـراويلات الفتيـان -إحداهما ِ
ـــدرج فـــي رســـومها، وهـــي الرمـــي  ـــوة أو ممـــا ين ُأمـــورا أخـــرى جعلهـــا مـــن أمـــارات الفت ْ  ً

ِبالبنــدق والعنايــة بــالطيور الهــوادي أو المناســيب، وهــي ُ تــدي إلــى أوكارهــا، ي ته التــُْ
منع الطيور المناسيب لغيره إلا مـا "وكما أبطل ثياب الفتوة إلا ما اتصل إليه كذلك 

ُيؤخذ من طيوره، ومنع من الرمي بالبندق إلا من ينتمي إليه؛ فأجابه الناس بالعراق 
ًوغيــره إلــى ذلــك إلا إنــسانا واحــدا َ، فــارق العــراق والتحــق بالــشام حتــى لا )١("ً َِ ِيجَ  يبــه،ُ

ُوكان يفاخر بأنه شذ وحده عما أراده السلطان من ذلك َ َ ْ َ  ِ َ ُ .  
وفي بعض المرويات التاريخية إسراف في تصوير تعلق الناصـر بهـذه الطيـور، 

إن التتـار قـد ملكـت الـبلاد ! آه يا مولانـا": حتى قيل إن الوزير دخل عليه وهو يقول
ء أهــم مــن ذلــك؛ طيرتــي ي شــينــا فــدعنــي أ": ، فأجابــه الناصــر"!وقتلــت المــسلمين

  . ، وهي حكاية يظهر فيها غرض التشنيع عليه)٢("!البلقاء لي ثلاثة أيام ما رأيتها

                                                           

نهاية الأرب، القـاهرة، : يرالنوي، ونحوه عند ٤٠٠ ص١٠الكامل في التاريخ، جـ:  ابن الأثير)١(
  ٣١٨ ص٢٣هـ، جـ١٤٢٣الأولى، . دار الكتب المصرية، ط

: ، وعلق بقولـه٢٦٢ ص٦النجوم الزاهرة، القاهرة، دار الكتب المصرية، جـ: ابن تغري بردي )٢(
  "وفي هذه الحكاية كفاية إن صحت عنه"
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 أن الفتــوة خرجــت عــن العمومــات الأدبيــة أو الأخلاقيــة، فحــررت لهــا -والأخــرى ُ
أحكــام فقهيــة، وفــصلت جائزاتهــا ومحظوراتهــا، وصــار لهــا شــيوخ قــد يتنــازعون فــي 

زع الفقهــاء، وكــان الناصــر منــذ أن لــبس ســراويلاتها أوعــز  يتنــاا كمــابعــض أحكامهــ
ِحــسن الــصوت "إلــى أبــي علــي بــن الــدوامي، وكــان   َ َ

َملــيح الإيــراد ِ َ ِ ً فجعلــه نقيبــا للجماعــة، وطلــب إليــه أن "َ
يخطــب فــي شــروط الفتــوة وأحوالهــا المرضــية ْ َ

، ثــم )١(
كــــــان يــــــشارك فــــــي ضــــــبط هــــــذه الأحكــــــام بمراســــــيم 

، وفتــــــوة ابــــــن )٢(وقــــــائععــــــض الســــــبة بيــــــصدرها بمنا
شـريعة " و"فقـه الفتـوة"فـي ٌالمعمار إنما هي تصنيف 

، وكذلك ظهرت التصانيف في أحكام الرمي "الفتيان
 فــي صــيد "المقتــرح فــي المــصطلح"بالبنــدق، وأهمهــا 

الطيــر لابــن ودعــة البقــال الــشافعي  ْ ، ) هـــ٥٨٨: ت(َ
  .  "اصر النلملكنقله عن السلطان ا"ًويذكر أيضا أن هذا إنما 

وعلــى كــل حــال، ينبغــي أن نستحــضر، فــي فهــم مــسلك الناصــر هــذا، مــا ســلف 
ًقريبا من أحوال الشطار والعيارين في بغـداد ومـا حولهـا، وأنهـم بلغـوا حـد الاسـتيلاء 
على بغداد كلها، بجانبيها الشرقي والغربي، حتى ما عاد للخليفة العباسـي كلمـة ولا 

ٕ واحراقهــــا، ونهــــب مــــا فيهــــا، والتعــــرض لــــدوربس احكــــم، وتكــــررت وقــــائعهم فــــي كــــ
لحريمها، وقتل جماعة مـن وجـوه النـاس وعلمـائهم، والمجـاهرة بالمعاصـي وصـنوف 

                                                           

ي، القـــاهرة، عـــالم شمـــضمار الحقـــائق وســـر الخلائـــق، تحقيـــق حـــسن حبـــ: الملـــك المنـــصور )١(
  .٨٦الكتب، ص

ــــساعي، : انظــــر مرســــوم الناصــــر بمناســــبة تقاتــــل بعــــض أحــــزاب الفتــــوة، فــــي )٢( تــــاريخ ابــــن ال
  .٢٢٦-٢٢٢ص
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المخالفــات القبيحــة؛ فــلا شــك أن إصــلاح الفتــوة مــسلك كــان وثيــق الــصلة باســتقرار 
الـــسياسة، والأمـــن، والمجتمـــع، والآداب العامــــة، : الخلافـــة فـــي بغـــداد، مـــن نـــواحي

  . وحفظ حرمة الشريعةلدينمة اوٕاقا
ٕيضاف إلى هذا أن الناصر لم يدعم شيوخ الفتوة بسلطة الخلافـة فحـسب، وانمـا 
ًنـــــصب نفـــــسه إمامـــــا لهـــــا، ثـــــم نـــــشرها بإســـــناده فـــــي جمـــــوع النـــــاس، فـــــصار الـــــولاة 

اتــصالا شخــصيا"والمتغلبــون، والخاصــة والعامــة، متــصلين بــه  ، وهــو شــيء يتعــذر "ً
ًفهمه فهما صحيحا عند  الع فقـه الفتـوة، ومـا يقيمـه مـن حرمـة هائلـة لهـذا م يطـمـن لـً

العهد الوثيق، حتى كـانوا إذا حلفـوا حلفـوا بعهـد الفتـوة فـلا يحنثـون البتـة، وكـان نفـر 
ًمن الفتيان يجرحون أيديهم فيشرب كل واحد مـنهم دم أخيـه فـي الفتـوة؛ تعظيمـا لمـا   َ َ ٍ 

  .)١(بينهما من الميثاق الغليظ
اف إلــى الناصــر مــن مقــام أدبــي وطيــد مــع شــرعيته  ينــضذ مــافــلا يخفــى عندئــ

  .السياسية وحرمته القرشية
ـــل الناصـــر بزمـــان، إلـــى مـــا يـــشبه التنظـــيم  ٍوقـــد تقـــدم أن الفتيـــان قـــد تحولـــوا، قب

، مـن طريـق الناصـر، �العسكري، فمـا ارتبطـوا بـه مـن عهـد يمتـد مـنهم إلـى النبـي 
َجدير بأن يحيل شراب الفتوة إلى شيء بمنز ِ َ، وأن يحيـل "يمـين الـولاء" أو "البيعة"لة ُ ِ ُ

فتيان بغداد إلى ما يشبه الجيش الشخصي للناصر، ولعل مما يشهد لهذا ما يرويه  ِ ْ ُ َ َ ْ ِ
الملـك المنــصور أن الـذين حــسنوا للخليفــة الـشاب أن يكــون  "إن هنــا ":  قـالوا لــه"ًفتــى

ُرجــلا حــسنا يقــال لــه ً َ َ ٌخلفــه خلــقعبــد الجبــار، : ً َ ْ ــَ ــيهم فــي رٌ،  كثي ُوهــؤلاء يحتــاج إل َُ ْ
  .)٢("ٍوقت

                                                           

غيـر "، ويحكـم بأنـه "الجهـال"، وهو ينسب هذا الفعل إلـى ١٥٠فتوة ابن المعمار، ص: انظر )١(
  ".جائز

  .٨٦مضمار الحقائق، ص )٢(
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َمن أجل هذه الاعتبارات كلها لا يتابع ابن الأثير في اسـتخفافه بمـسلك الناصـر  
َفي الفتوة، وهو فرع عن أصل رأيه السيئ فيه وفي عمـوم خلافتـه، وكـذلك لا يتـابع  ُ

ولـة،  الد هـرمًابن خلدون على رأيـه فـي أن إظهـار نظـام الفتـوة إنمـا كـان دلـيلا علـى
، يشير إلى أن العناية بالفتوة والحمام ورمـي البنـدق إنمـا )١(وذهاب الملك عن أهلها

  .ًكانت وجها من اللغو والهذر، يؤذن بنهاية الدولة وقرب زوالها
َوقـــد تفرقـــت اجتهـــادات المستـــشرقين المحـــدثين فـــي تفـــسير إقـــدام الناصـــر علـــى  ْ ُُ 

  :)٢(تجديد روابط الفتوة
أن الخليفة إنما أراد حشد المجاهـدين تحـت لوائـه ليواجـه إلى ذهب  فمنهم من -

بهـــم عـــدوان الـــصليبيين علـــى دار الإســـلام، واختـــار أن ينـــصب نفـــسه علـــى رأســـهم 
ًلينــشئ علاقــة شخــصية بيــنهم وبينــه تكــون بــديلا عــن العلاقــات المــضطربة بــأمراء 

 فـــسير التوأهـــم مـــن يميـــل إلـــى هـــذا. الجـــيش لمكـــان ضـــعف الخلافـــة العباســـية آنئـــذ
  ."يتكڥ"المستشرق الألماني 

 ومنهم من فسر ذلك بـسعي الناصـر إلـى اسـترداد الأهميـة الـسياسية للخلافـة، -
مــستغلا ضــعف الــسلاجقة حينئــذ، ومــن جانــب آخــر يــرأب صــدع العــالم الإســلامي 

وأهـم مـن يمثـل هـذا الـرأي المستــشرق . بالتقريـب بـين الـسنة والـشيعة فـي نظـام واحـد
  ."شنرتس تفران"الألماني 

ينتقد المستشرق الأمريكي جيرارد سـالينجر كـلا التفـسيرين، ويـرى أن كتـابي ابـن 
ًالمعمار والخرتبرتي، وهما من الدائرة المحيطة بالناصر، لا يؤيدان شـيئا مـن ذلـك، 
ًويلاحظ أن كلا الكتابين لا يذكر فيهمـا الجهـاد أصـلا، مـع كـون الناصـر لا يعـرف 

                                                           

الأولـــــى، .  نـــــشرة خليـــــل شـــــحادة، بيـــــروت، دار الفكـــــر، طالخبـــــر، و العبـــــر، وديـــــوان المبتـــــدأ)١(
  .٦٦٠ ص٣م، جـ١٩٨١/ هـ١٤٠١

)٢(Salinger, Gerard, "Was the Futuwa an Oriental Form of Chivalry?", Proceedings of 
the American Philosophical Society, vol. 94, No. 5 (Oct. 19, 1950), pp. 486-488  
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 كان رده على صلاح الدين عندما استنـصره أقـرب ، بلبيينله جهد في قتال الصلي
 كانت منصرفة "بيوتها"إلى الخذلان، يضاف إلى ذلك أن بعض جمعيات الفتوة أو 
  .ًإلى الرد على الشيعة، وكثيرا ما ثارت الشحناء بين الفريقين

مــن أجــل ذلــك يختــار ســالينجر تفــسيرا ثالثــا، وهــو احتــواء العيــارين الــذين ســطوا  ً ً
ً مرارا قبل عهد الناصر، ويولي عنايـة خاصـة بواقعـة ابـن بكـران العيـار، غدادلى بع

 لفهــم مــا سيــصنعه الناصــر فيمــا بعــد؛ فــإن "مفتــاح"التــي ســلف ذكرهــا، ويــرى أنهــا 
ًالوالي لم يجد سبيلا إلى اجتناب شره إلا بالانتساب إليه من طريق ابن أخيه، فهـذا 

ذا التفـسير، إذ يـرى أن حاصـله ر بهـ تشن، ولن يرضى)١(من جنس ما فعله الناصر
ًأن يكون الناصر أراد احتواء العيارين بأن يكون هو واحدا منهم !)٢(.  

ـــرة، ولكنهـــا فـــي مجموعهـــا  ويظهـــر أن الناصـــر قـــد انتفـــع بـــالفتوة مـــن وجـــوه كثي
أغراض نفعية، تتعلق بتدبير شؤون الخلافة، وتمكين سلطانها، وجمع كلمة الأمراء 

 تتطــور، فــي عــصور لاحقــة، إلــى أنمــاط وتنظيمــات لــم يكــن ا أنر لهــعليــه، ثــم قــد
ًيحسب لها حسابا، أو يخطر له أن فتوته ستؤول إليها يوما ما  ً.  

  : الفتوة في العصور المتأخرة-٣
مهما تكن مقاصد الناصر من استحداث نظام الفتوة أو إصـلاحه، فقـد بقـي هـذا 

الله آل الأمـــــر إلـــــى ابنـــــه مر ار بـــــأالنظـــــام مـــــن بعـــــده، فبعـــــد خلافـــــة قـــــصيرة للظـــــاه
المستنــــصر، ويظهــــر أنــــه حــــاول أن يــــصنع مثــــل مــــا صــــنع جــــده الناصــــر، لا أن 
يـستكمله، فاسـتحدث ســراويل للفتـوة يكــون هـو علــى رأس إسـنادها، ويؤخــذ مـن كــلام 
ًابــــن الــــوردي أن ثمــــة نزاعــــا ثــــار بــــين أصــــحاب الــــسراويلات الناصــــرية وأصــــحاب 

   .)٣(ر على أختها تنكماعةالسراويلات المستنصرية، وكل ج

                                                           
)١( Ibid, p. 489   
، "المنتقـى مـن دراسـات المستـشرقين": ، ضـمن بحـوث"الفتوة والخليفة الناصر":  تشنر- انظر)٢(

 ١م، جـــــ١٩٥٥ترجمــــة صــــلاح الــــدين المنجــــد، القــــاهرة، لجنــــة التــــأليف والترجمــــة والنــــشر، 
  .٢٠٠ص

  .١٦: ، لوحة١٩٤٣: الشهاب الثاقب، مخطوط أيا صوفيا رقم: انظر )٣(
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وكذلك كان لبس هذه الثياب أمارة على الدخول في الطاعة، ويرسل بها الخلفاء 
   .)١(إلى أمرائهم في جملة الخلع والتشاريف

ويغلــب علــى الظــن أن عهــد الملــك الظــاهر يمكــن أن يعــد ختــام الفتــوة الملوكيــة 
لـــشعبية التـــي يـــة الجمعالتــي ابتـــدعها الناصـــر؛ فـــإن الفتـــوة بعـــده تظهــر فـــي صـــورة ا

ٌيملؤهــا أوســاط النــاس أو مــن دونهــم، بــل يــشير مكتــوب للــسلطان المنــصور قــلاوون 
قاعات الفتوة، يأوي إليها القطيعون مـن أبنائهـا ومـن ": ٍأن في القاهرة قاعات تسمى

، وهذا في )٢(، وفيه أمر للوالي بالمبادرة إلى غلق هذه القاعات"يظن من نفسه القوة
ِقــة بحفــظ الأمــن والآداب، وقــد أغلقــت دور الفتيــان مــع دور متعلمنــه جملــة أوامــر  ُ ُْ ِ ُ

َبنات الخطا" َ َالمنكرات" وغير ذلك من "ََ ْ ُ".  
وغايـــة مـــا يؤخـــذ مـــن هـــذا أن الفتـــوة عـــادت إلـــى الثقافـــة الـــشعبية، وتخلـــت عـــن 
َُطابعها البلاطي الناصري؛ ولذلك ثارت الخصومات بين الفتيان والفقهاء، وخرجـت ْ ِ ُ ُ ُ 

 ببدعيــة الفتــوة وحرمــة الانتــساب إليهــا، وقــد كــان المــؤرخ والأديــب عمــر ابــن تــاوىالف
ًقـــد لـــبس ســـراويل الفتيـــان معتقـــدا صـــلاحهم كمـــا قـــال، ثـــم )  هــــ٧٤٩: ت(الـــوردي 

ًفارقهم واشتغل بالرد عليهم وبيان فساد طريقتهم، جـدالا بلـسانه ثـم بقلمـه فـي رسـالة 
َالشه" :صنفها في هذا الشأن سماها لثاب اِاقب"  .  

على أن هذا الطور الشعبي إن دل على شيء من نزول رتبة الفتـوة عمـا كانـت 
ًعليــه، فإنــه كــان كــذلك مؤذنــا بزيــادة شــيوعها فــي طبقــات النــاس علــى تفاوتهــا، وقــد  ِ ْ ُ

زار ابـــن الـــوردي محلـــة بلبـــيس  ً فوجـــد الفتـــوة فاشـــية فـــي ٧١٩ســـنة ) شـــرق القـــاهرة(ُ

                                                           

الــدرر، الجــزء الــسابع، تحقيــق ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، القــاهرة، ز كنــ:  الــدواداري- انظــر)١(
؛ أخبـار سـلاجقة الـروم، تعريـب محمـد ٢٩٦م، ص١٩٧٢/ هــ١٣٩١عيسى البابي الحلبـي، 

؛ ٧٢-٧١م، ص٢٠٠٧الثانيـة، . السعيد جمـال الـدين، القـاهرة، المركـز القـومي للترجمـة، ط
/ هـــ١٤١٣الثانيــة، . لكتــاب الإســلامي، ط اذيــل مــرآة الزمــان، القــاهرة، دار: القطــب اليــونيني

  .١٠٤ ص٢م، جـ١٩٩٢
الفضل المأثور في سـيرة الـسلطان الملـك المنـصور، تحقيـق تـدمري، : شافع بن علي - انظر)٢(

  .١٣٠م، ص١٩٩٨/ هـ١٤١٨الأولى، . بيروت، المكتبة العصرية، ط
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فتـوة مباهاتـه بأنـه ألـبس فـي ليلـة واحـدة بـضعة ي الخه فـأهلها، وحكى عن شيخ شـي
ٍوثمــانين ســراويل فــي دار اتخــذها الفتيــان فــي الإســكندرية، وأنــه جلــب قنــاطير مــن  ِ َ َ
الكنافة حتى داسها برجليه وهو يوزعها على الحاضرين، يغرف منها ويرمي علـيهم 

، )١(م طـردهره ثـانتهوهم يتلقونها، حتى استدعاه والي الإسكندرية وسـأله عـن ذلـك؛ فـ
ًولابـــد أن يكـــون هـــذا الـــوالي مـــدركا لكـــون هـــذه الفتـــوة شـــيئا آخـــر غيـــر فتـــوة الخلفـــاء  ً

  .والملوك، على قرب العهد بها
*     *     *  

ٍومن عجب أن هذا القـرن الثـامن الـذي شـهد بـدء انحـلال الفتـوة العربيـة قـد شـهد 
آسـية الـصغرى قـد ول وناضـًأيضا نشوء فتوة العجم، فقـد كـان سـلاجقة الـروم فـي الأ

اســـتحدثوا نظامـــا للفتـــوة ســـموه الأخيـــة": ً ِ َِ، وهـــي فتـــوة فتيـــة حينئـــذ، اجتـــذبت إليهـــا )٢("َ 
جماعــة مــن الفقهــاء والقــضاة والوجهــاء، وانتــشرت فــي تلــك النــواحي حتــى ذكــر ابــن 

 ، وأثبــت"بجميـع الــبلاد التركمانيـة الروميـة، فـي كــل بلـد ومدينـة وقريـة"بطوطـة أنهـم 
  .)٣(ما عاينه من أحوالهم وصفة مجالسهما مًشيئ

 هـــذه قـــد اتـــسمت بـــثلاث "فتـــوة العجـــم"ويظهـــر مـــن مـــشاهدات ابـــن بطوطـــة أن 
قربهــــا مــــن : خــــصائص ســــيكون لهــــا أعمــــق الأثــــر فــــي الفتــــوة الاجتماعيــــة العربيــــة

التـــصوف وطرقـــه، وطابعهـــا العـــسكري، وتعلقهـــا بطوائـــف الحـــرف والـــصنائع، وقـــد 
ــــة هــــذه ــــت جمل ــــسياسية صائص الخــــانتقل ــــسيادة ال ــــأثر مــــن ال ــــى الفتــــوة العربيــــة ب ٍ إل

العثمانيـة، وانتقلـت معهــا الألفـاظ والتعبيــرات الفارسـية والتركيـة فــي نـصوص الفتيــان 
  . العرب المتأخرين، حتى ما كان منها له بديل عربي ظاهر

                                                           
  .ظ/ ١٧: الشهاب الثاقب، مصدر سابق، لوحة: انظر )١(
معجـــم "، وفـــي "أخيلـــر":  العربيـــة مـــضافة إلـــى المـــتكلم، وبالعثمانيـــة"أخ"ة ور علـــى صـــ"أخـــي" )٢(

، وكــذلك مــن اللغــات "أقــي، بالإمالــة: أصــله مــن اللغــة الكاشــغرية"): ٤١٧ ص٤جـــ ("تيمــور
 فــي صــيغة الخطــاب، "أيهــا الجــواد أو البطــل أو النبيــل": التركيــة القديمــة وهــي فيهــا بمعنــى

  .١١، ص١٩٩٨والفتيان في المجتمع الإسلامي، بيروت، ة أهل الفتو: خاتشاتريان-انظر
ــــاط،  - انظــــر)٣( ــــة بالرب ــــة المملكــــة المغربي ــــشرة أكاديمي ــــن بطوطــــة، ن ــــة اب  ٢هـــــ، جـــــ١٤١٧رحل

  .١٦٣ص
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  المبحث الثاني
َفتوة الصنائع والحرف ِ   

ــــ ــــرة عل ــــف كثي ــــاب الحــــرف طوائ َانقــــسم أرب ــــستقلون د صــــنى عــــدِ ائعهم، وكــــانوا ي
بمواضع خاصة بهم من المدن، وهو مسلك قديم في تنظيم العمران الإسلامي لعلـه 

، وربما اسـتقلوا كـذلك برايـات أو أعـلام يتميـز بهـا )١(يرجع إلى القرن الهجري الثاني
  .بعضهم من بعض، وكانت تقع فيما بينهم وجوه من المفاخرة والمباهاة

رف فـي طوائـف فهـو شـيء يـدعو إليـه التطـور الاجتمـاعي  الحربابأما انتظام أ
نفـسه، ولا يبعـد أن تـؤثر فيــه التقاليـد الباقيـة عـن المــدنيات القديمـة قبـل الإســلام، لا 
ســــــيما البيزنطيــــــة منهــــــا، وأمــــــا التمــــــاس تفــــــسيرها فــــــي الحركــــــات الــــــشيعية الغاليــــــة 

مــن الــشواهد  لــه  ســيقكالإســماعيلية والقرامطــة، كمــا يفتــرض ماســينيون، فلعــل مــا
، ولكنـه أقـوى وأمـتن فـي )٢(ٍالتاريخية أن يكون غير كاف فـي بحـث النـشأة والظهـور

                                                           

عــن أبـي خالــد يزيـد بــن حـاتم، والــي إفريقيـة لعهــد أبــي ) هــ٦٩٥نحــو : ت( يقـول ابــن عـذاري )١(
 "يـــروان، وجعـــل كـــل صـــناعة فـــي مكانهـــالقرتـــب أســـوار ا":  هــــ١٥٥جعفـــر المنـــصور، ســـنة 

، وعليـــه يعتمـــد )٧٨ ص١م، جــــ١٩٨٣البيـــان المغـــرب، نـــشرة كـــولان وبروفنـــسال، بيـــروت، (
بعـــض المستـــشرقين، مثـــل فـــون كريمـــر، فـــي الرجـــوع بالنقابـــات الإســـلامية إلـــى هـــذا التـــاريخ 

 ٢٢، بتاريخ ٣٥٥، مجلة الرسالة، العدد "النقابات الإسلامية":  برنارد لويس-المتقدم، انظر
  .٦٩٧، ص١٩٤٠أبريل سنة 

، ومناقـشة ٣٥٤ ص١٤دائـرة المعـارف الإسـلامية، جــ:  في"صنف"مقالة :  ماسينيون-انظر )٢(
 أبريــل ســنة ٢٩، بتــاريخ ٣٥٦، مجلــة الرســالة، العــدد "النقابــات الإســلامية"برنــارد لــويس فــي 

 لنقابــات ية، ويثبــت خلاصــة مــا يحــتج بــه فــي الأصــول الإســماعيل٧٣٦-٧٣٥، ص١٩٤٠
 في رسائلهم عن الصنائع العملية، وما تمتعوا به من مزايا "إخوان الصفا"نحو كلام : العمال

تحـــت الحكـــم الفـــاطمي، وقـــوة النفـــوذ الإســـماعيلي فـــي تنظيماتهـــا المتـــأخرة، وينتهـــي إلـــى أن 
ًأثـرا عميقـا"الإسماعيلية خلفت في تلـك النقابـات  ، "هادتأوجـ" ولكـن لا يوجـد شـاهد علـى أنهـا "ً

ــة الرســالة، : ، فــي"الأصــناف والحــرف الإســلامية":  عبــد العزيــز الــدوري-ًوانظــر أيــضا مجل
  .٤٩٦، ص١٩٥٢ مايو سنة ٥، بتاريخ ٩٨٣العدد 
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بحـــث الأســـس الفكريـــة والرســـوم العمليـــة التـــي اعتمـــدتها طوائـــف الحـــرف فـــي طـــور 
استقرارها المتأخر، والموافقـات هاهنـا بـين الفتـوة الحرفيـة 

 مـن والطرق الـصوفية وأعـراف الغـلاة فـي مجـامعهم هـي
  .    وح بحيث لا يخطئها النظرالوض

ومهمـا يكـن مـن شـيء، فقـد كـان علـى رأس كـل أهـل 
ــــــــــيهم، يتبعــــــــــه المعلمــــــــــون أو  ــــــــــدم ف صــــــــــنعة شــــــــــيخ مق  ٌ ٍ

َالأسطاوات" َ ْ ، ثـم تنـزل المراتـب حتـى تـصل إلـى المـتعلم "ُ
ِالمريد"أو   طالب الصنعة، وكانـت هـذا الترتيـب الحرفـي "ُ

 التراتيـــب تـــألفنيـــة تحـــيط بـــه مـــن كـــل الجهـــات ثقافـــة دي
فالتصوف يعرف الشيخ والمريد وطبقـات رجـال : الهرمية
مـــــــن القطـــــــب والإمـــــــامين والأوتـــــــاد والأبـــــــدال، : الغيـــــــب

والإمامــة الــشيعية لهــا مراتــب لاســيما الغــلاة مــن الــشيعة 
  . ممن اتخذوا من الشام مستقرا لهم

ُتـــأثرت طوائـــف الحـــرف، وهـــي قلـــب الحيـــاة الاجتماعيـــة وجمهـــور َْ ُ ُ ِ ، بهـــذا اس النـــُ
ٍالمسلك، ورأى أهلها أن نمط الفتوة هو أقرب شـيء إلـيهم ُ  : كانـت قوانينـه قـد حـررت ُ ُ

ٕمنـــذ القـــرن الـــسادس، مـــع آداب وفـــضائل، واســـناد شـــائع عنـــدهم يـــصل بيـــنهم وبـــين 
ُمن طريق لا يخلو من خلفاء وملوك، وكان كثير مـنهم مـن جملـة الفتيـان  �النبي  َ ُُ ُ ٍ

روا نظام الفتوة، وصارت الحرف عند المتأخرين بمنزلة ستعالك افرادى؛ فمن أجل ذ
 عنـــد فتيـــان القـــرن الـــسادس؛ فتحولـــت فـــروع الفتـــوة بـــذلك مـــن "ُُالبيـــوت" و"الأحـــزاب"

ٍالتعلق بأشخاص وأُسر إلى التعلق بحرفة وصنعة َ ٍ.  
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ََوهـذا هـو الترتيـب العـام لطوائـف الحــرف فـي صـورته الأخيـرة، بحـسب مـا عاينــه  َ ِ
  .)١(قدسي في دمشق في النصف الأول من القرن التاسع عشرياس ذ إلالأستا

َيلفـــت النظـــر أن هـــذا التطـــور التنظيمـــي قـــد تبعـــه مـــسلك غريـــب لا يعـــرف متـــى  ْ ُ ٌ ٌ
ظهر في تاريخ الفتوة المتأخرة، وهو أن أرباب كـل صـنعة اتخـذوا لأنفـسهم نبيـا مـن  َ  ٍ  َ 

ًالأنبياء أو صحابيا أو حكيما من أهل الق  َلى، نسبوا إليه صنعتهم، وجعلوه الأورون ِ َْ ُ
ًشيخا قديما لهم ً)٢(:  

  آدم
  شيث
  نوح

  إدريس
  داود

  إبراهيم
  إسماعيل

ْالزراعة والحرث   َ َ   
َالحياكة ِ  
  النجارة

َالخياطة ِ  
َالحدادة ِ  

المواقد وكل ما يتعلق بالنار ِ َ َ  
ُالسلاح والفولاذ   

َثــم توســعوا فأعــادوا ســرد ســيرة  ْ َ "صة وقــ"آدم "ِالعــروج ُ ّغــدير خــم" وحادثــة "ُ ُ  علــى "َِ
نمط آخر يساعدهم على ما قصدوا إليه من التأصيل الروائي لآدابهـم وأعـرافهم فـي  َ  ُ َُ َ َ ٍ
محافلهم ودساكرهم، وهذه الوقائع الـثلاث تكـاد تكـون قاعـدة التـصور الـديني للفتيـان  ِ َِ َ َ َ

  :المتأخرين
                                                           

أعمــال المــؤتمر الــدولي الــسادس : ، فــي"نبــذة تاريخيــة فــي الحــرف الدمــشقية":  قدســي-انظــر )١(
 Actes du sixième congrès International: م١٨٨٣للمستـشرقين المنعقـد فـي ليـدن سـنة 

des Orientalistes: tenu en 1883 à Leide: Deuxieme Partie: Section 1: Sémitique, 
Leide, E. J. Brill, 1885, pp. 7-34.  

 Wetzsteinفتوة الرضا، مخطوط بمكتبة برلين الحكومية، مجموعة وتسشتاين الثانية :  انظر)٢(
II٨٧، لوحة ١٦٤٠: ، برقم.  
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إن أول شــد وقــع فــي الأرض شــد) أ(  بعــد أن تــاب االله عليــه أتــاه جبريــل م، ف آد
ٌفي جمع من الملائكة يبشره بقبول توبته، ومعه حجر ومقـراض  ْ مقـص(= ِ َ ، فحلـق )ِ

، وألبــسه خلعـــة الفتــوة، وأعطـــاه "ســجادة الخلافـــة"رأســه وقـــص أظفــاره، ثـــم بــسط لـــه 
مشطا وأمره أن يحرص عليه لما أُودع فيـه مـن الحكمـة لـه ولذري ُ ْ ِ َِ ِ َ ، ثـم جـاء مـن )١(تـهً

َالجنة بحليب وعسل، فخلطهما وصنع منهما  َ َ ٍ َ َ ٍَ ًحلاوة"ِ َ ، فأكل منها آدم وحواء"َ ُ
)٢(.  

وحـــين عـــرج بـــالنبي ) ب( َ إلـــى الـــسماوات، وبلـــغ إلـــى ســـدرة المنتهـــى، هنالـــك  �ُِ
ٕآدم وشيث وادريـس ونـوح وابـراهيم وموسـى وعيـسى، : اجتمع إليه سبعة من الأنبياء ٕ

 النبـــي عنـــد الـــسدرة، إذ ألبـــسه جبريـــل شـــدا مـــن صـــوف "تفتـــي"ا شهدوجـــيء بهـــم ليـــ
َدســكرة"ًأخــضر مــع تــاج وعمامــة وحلــة، بحــضرة الأنبيــاء الــسبعة؛ فهــذه إذا  ْ  نقلهــا "َ

   .شيوخها، وثيابها، وسائر رسومها وشعائرها: ُالخيال الشعبي إلى السماء

 على نحـو مـا يعةالبرجع النبي إلى مكة، فسأله صحابته أن يأخذوا عنه العهد و
، وحـــج البيــت ثــم قفـــل "ٍلا يكــون ذلــك إلا بـــإذن مــن ربــي": اتفــق فــي الــسماء، فقـــال

ًراجعا إلـى المدينـة، وفـي الطريـق نـزل عليـه جبريـل فـأمره أن يتخـذ منبـرا مـن أرحـال  ً
من كنت مولاه فعلي مولاه": الجمال، وهنالك وقف وأخذ بيد علي وقال ، ثـم نـزل )٣("ُ

يا علي، هذا ": ًيده، واتخذه أخا عند المؤاخاة بين أصحابه، ثم قال بليفشد وسط ع
                                                           

يرجى ملاحظة ما في طي النصوص من العناية بأصول الصنائع وأدواتها، لا سـيما صـنعة  )١( 
الحلاقين، ولها نوع خصوصية في دوائر الفتوة المتأخرة ُ.  

كتــاب الفتــوة فــي معرفــة الــصنائع وحقائقهــا ومعرفــة أبيــار الــصنائع، مخطــوط بجامعــة : انظــر )٢(
  .١١وحة  ل عربي،-٢٥٤:  الأمريكية برقمYaleييل 

 في سياق واحـد متـصل، "الغدير" و"الإسراء"هكذا تجمع نصوص الفتوة المتأخرة بين واقعتي  )٣(
وهــذا واحــد مــن شــواهد كثيــرة علــى الخلــط الهائــل فــي التــواريخ عنــد محــرري هــذه النــصوص، 

  .وعلى الطابع الشعبي للحكايات الدينية المروية فيها
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ً التـــي صـــنعت قـــديما لآدم، "الحـــلاوة"، وهـــي "الـــشد والعهـــد والتخـــاوي، وبقيـــت اللقمـــة ْ َ ُِ
َفعملها  ِ   . )١(وفرقها في صحابته �َ

ًوأذن لعلــي أن يــشد ويعاهــد مــن يــشاء؛ فــشد ســبعة عــشر رجــلا مــن الــصحابة،   
ًان الفارســـي، ثـــم عاهـــد ســـلمان وأجـــاز رجـــالا آخـــرين، وعـــاش نحـــوا مـــن ســـلمهـــم أول ً ُ

ثلاثمائة وثلاثين سنة، وكان يحسن إحدى وخمسين صنعة، تلقـى سـبع عـشرة منهـا  ً ُ ِ ْ ُ
عـــن علـــي، وتلقـــى ســـائرها عـــن المـــشايخ  "الختياريـــة" ومـــن طريقـــه اتـــصلت سلـــسلة ،

َإسناد مشايخ الحرف ِ.  
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

؛ فتــوة الرضــا، ٦-٤، لوحــة "ييــل"صنائع، مخطــوط جامعــة الــكتــاب الفتــوة فــي معرفــة : انظــر )١(
  .٣٣-٣٠مخطوط برلين، لوحة 
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  ثثالالمبحث ال
الفتوة والتشيع   

تعلق مفهوم الفتوة، منذ أطواره الأولى الخلقية والصوفية، بشخص علي بـن أبـي   ُ ُ 
َالفتــى"، وكــان مــن لطــائف المناســبة أن يكــون علــي هــو طالــب ِ فــي القــول الــشهير، "َ 

َلا فتــى إلا علــي، ولا ســيف إلا ذو الفقــار":  �ًوقــد شــاع مرفوعــا إلــى النبــي ِ "هــو ، و
نفــسه مــن  �يــسر للفتيــان إســناد مــسلكهم هــذا فــي آدابــه ورســومه إلــى النبــي لــق تع

طريق آل البيت، وقربهم كذلك إلى دوائر التصوف والتشيع   .  
وقد اتفقت في الثلث الأخير مـن القـرن الخـامس، قبـل خلافـة الناصـر، واقعـة لـم 

رجـل خبـاز يقـال غـداد  فـي بتنل ما تـستحقه مـن العنايـة فـي تـاريخ الفتـوة، فقـد ظهـر ٌ
كاتـب ": ً، فوضع تصنيفا في الفتوة وقانونها وآدابها، وسمى نفسه"ابن الرسولي": له

، واتخــذ أعوانــا لــه علــى رأســهم بــزاز يقــال لــه"الفتيــان ، "علــي عبــد القــادر الهاشــمي": ً
ًوجعــل لكــل مــن يــدخل الفتــوة علــى يديــه منــشورا وولاه صــقعا؛ فبــذلك يكــون قــد ق ُْ  لــب ً

ُصــارت المكاتبــات مــن ": ًتنظيمــا لــه وكــلاء فــي النــواحي، ويقــول ابــن الجــوزيفتــوة ال
ًجميــع البلــدان صــادرة منــه واليــه، والتعويــل فــي هــذا الفــن وقفــا عليــه ِ، وقــد اتهــم هــذا "ٕ 

ًالتنظــيم بأنــه يــدعو للفــاطميين ســرا، ويجعلــون الفتــوة عنوانــا لجمــع الكلمــة علــى هــذا   
ِالغــرض؛ فقــبض علــى ا ِ، وعثــر عنــده ٤٧٣ فــي ذي الحجــة مــن ســنة رســوليبــن الُ ُ

ٍعلى مكاتبات إلى أصحاب له في مصر ٍ)١(.  
قطعة نفيـسة مـن كتـاب ابـن الرسـولي ) هـ٦٥٤: ت(وقد حفظ سبط ابن الجوزي 

الحمــد الله معــز الفتيــان بــالفتوة، ": افتتحهــا بقولــه"الفتــوة"فــي   ِ ُ ِوجاعلهــا إرث الإمامــة ُ ِ َِ

                                                           

مـــرآة الزمـــان، : ؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي٢١٢-٢١١ ص١٦المنـــتظم، جــــ:  ابـــن الجـــوزي-انظـــر )١(
  . ٣٥٣-٣٥١ ص١٩جـ
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ََ، وجعلوالنبــوة ، ثــم شــرع فــي الانتقــالات التاريخيــة للفتــوة مــن عهــد "ً أنــساباهلهــاهــا لأَ
آدم، وهــو نــص لا يكــاد يختلــف عــن فلــسفة الغــلاة فــي الأطــوار التاريخيــة للإمامــة، 
ًوتحولهــا مــن نــاطق إلــى نــاطق، إلا فــي اســتبداله الفتــوة بالإمامــة، وقــد جعلهــا إرثــا 

ة ونبــوة، علــى نحــو مــا وٕامامــفتــوة : عنهــا وعــن النبــوة، فيكــون اصــطنع ثــلاث مراتــب
  .  ٕوصية وامامة ونبوة: قال الغلاة

نيــف ومائــة مــن الأشــراف "يــضاف إلــى ذلــك أنــه قــد دخــل فــي فتــوة هــذا الخبــاز 
 هاهنــا ســتار علــى مفــاهيم "الفتــوة"؛ مــن أجــل ذلــك بــدا أن "والأعيـان وزعمــاء البلــدان

  .    أخرى؛ فأفتى الفقهاء باستئصالهم؛ فصودرت أموالهم ودورهم
ثـــم لمـــا نـــشأت الفتـــوة نـــشأتها الثانيـــة، علـــى يـــد الخليفـــة الناصـــر، تعلقـــت كـــذلك  
ٌبــشخص علــي ودارت علــى رحــاه، وهــو تعلــق لــه مظهــر تــاريخي فــي ســيرة الناصــر   
نفسه، وبطانته التي أوحت إليه بالدخول في نظام الفتوة، وله مظهر فني في منزلة 

  :رةلمتأخعلي من البناء الفكري للفتوة ا
أما سيرة الخليفة الناصر فقد حكي عنه الميل إلـى التـشيع علـى طريقـة  )١(     ُ َ ِ ُ ُ 

كــــان الناصــــر لــــدين االله يتــــشيع ويميــــل إلــــى مــــذهب ": ُالإماميــــة، قــــال ابــــن واصــــل
ً، وروى أنــه أَشــخص إليــه رجــلا يعتقــد صــحة إمامــة يزيــد بــن معاويــة يريــد "الإماميــة َ َ ْ

َ، وكــان معاصــرا للناصــر، ســئل فــي حــضرتهلجــوزيابــن امعاقبتــه، وأن أبــا الفــرج  ًْ َ ِ ُ :
ُمـــن أفـــضل النـــاس بعـــد رســـول االله" ِ ُأفـــضلهم بعـــده مـــن كانـــت ابنتـــه ": ، فقـــال"؟ � ُ ُ

إنـه عقـد ولايـة العهـد : ، حتـى قيـل)١ (، ولم يقدر أن يصرح بتفضيل أبي بكر"!َتحته
رى رأي ، يـهبـه وأعرض عن أخيه؛ لأنـه كـان علـى خـلاف مذ"علي"لابنه الأصغر 

  .الحنابلة ويبغض الشيعة
                                                           

ـــع وســـعيد عاشـــور، القـــاهرة، دار الكتـــب )١(  مفـــرج الكـــروب، الجـــزء الرابـــع، تحقيـــق حـــسنين ربي
ُوجواب ابن الجوزي يصدق على أبي بكر . ١٦٧-١٦٦م، ص١٩٥٧/ هـ١٣٧٧المصرية،  ُ

  .ًوعلي معا، فاستغنى بالتعريض عن التصريح من هيبة الناصر
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 خـــرج الناصـــر وأمـــه لزيــارة مـــشهد موســـى الكـــاظم فـــي ســـامراء، ٥٨٠وفــي ســـنة  
ٌوأمر بعمارتـه بجميـع مـا يحتـاج إليـه، ثـم جعلـه أمانـا لمـن لاذ بـه؛ فالتجـأ إليـه خلـق  ً

  .)١(كثير

ِكانــت هــذه النزعــة الــشيعية فــي الناصــر يغــذيها فيــه أســتاذ داره مجــد الــ ُ ن  ابــدين
ُالـــصاحب، وقـــد علـــت رتبـــة هـــذا الرجـــل حتـــى قـــال ابـــن الأثيـــر َ ًكـــان متحكمـــا فـــي ": َ 

، وقــد كــان مــع ذلــك متــشيعا شــديدا فــي تــشيعه، )٢("!الدولــة، لــيس للخليفــة معــه حكــم ً ً
كــان رافــضيا ســبابا، تمكــن ": فــسعى فــي نــشر بعــض رســوم الإماميــة، قــال الــذهبي ً  

ِوأحيــا شــعار الإماميــة، وعمــ ٍ قبــيحلل كــَ ً، ثــم أخــذ عليــه الناصــر أمــورا فاســتدعاه )٣("َِ
  .  هـ٥٨٣إلى دار الخلافة وأمر بقتله، وذلك في ربيع الأول من سنة 

، )٤( لهـم"الثـأر"وينسب إلى الناصر شعر كثير في آل البيت، ويذكر في بعـضه 
وعرف الملوك عنه هذا؛ فكانوا يستحثونه على مقاصـدهم بـذكر مـا يوافـق هـوا ن ه مـُ

لتشيع، وقد كتب الأفضل علي الأيوبي يشكو إليه تعصب أخيه وعمه عليها   ُ)٥(:  
َمــــــــــــولاي إن أبــــــــــــا بكــــــــــــر وصــــــــــــاحبه َِ ٍ ْ  َ ْ َ  
ِفانظر إلـى حـظ هـذا الاسـم كيـف لقـي َ َ ْْ َ ِ ْ َ ُْ  

  

ــــي ــــسيف حــــق عل ــــد غــــصبا بال ِعثمــــان ق َِ َ َ ُ ْ  َ َ َ َ ْ  
ِمــــــــن الأواخــــــــر مــــــــا لاقــــــــي مــــــــن الأول َ َُ ََ َِ ِ َِ ِ!  

  

                                                           

  ١٧٨-١٧٧مضمار الحقائق، ص:  الملك المنصور- انظر)١(
  ١٨٦رحلة ابن جبير، ص: ، وانظر٤٥ ص١٠ الكامل في التاريخ، جـ)٢(
 -، و انظـــر٤٥٨ ص٦شـــذرات الـــذهب، جــــ: مـــاد فـــيلع، ونقلـــه ابـــن ا٢٥١ ص٤ العبـــر، جــــ)٣(

الــوافي بالوفيــات، تحقيــق أحمــد الأرنــؤوط وتركــي : ؛ الــصفدي٨٤ ص٤٥تــاريخ الإســلام، جـــ
  ١٩٢ ص٦م، جـ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث، 

  ١٦٩ ص٤مفرج الكروب، جـ:  ابن واصل- انظر)٤(
ـــــة،  اصـــــبح الأعـــــشى، القـــــاهرة، دار:  القلقـــــشندي)٥( ـــــب الخديوي  ٦م، جــــــ١٩١٥/ هــــــ١٣٣٣لكت

  ٣٠٩ص
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َفكتب إل ُاصرالنيه َ ِ:  
ًوافـــــي كتابـــــك يـــــا ابـــــن يوســـــف ناطقـــــا ِ َِ ُ ُ َُ ْ َ َ  
ـــــــــم يكـــــــــن ـــــــــه إذ ل ـــــــــا حق ْغـــــــــصبوا علي ُ َ ُ َ َ ُْ َ ْ ِ  ِ َ َ  
ُْفاصــــــبر فــــــإن علــــــى الإلــــــه حــــــسابهم َ ََ ِ ِ َ َِ ِ ِ ْ ْ  

  

ُبـــــــــــالحق، يخبـــــــــــر أن أَصـــــــــــلك طـــــــــــاهر ُِ َ َ ْ  ِ ْ ُ َ  
ـــــــــــــرب ناصـــــــــــــر ـــــــــــــه بيث ـــــــــــــي ل ُبعـــــــــــــد النب ِ َ َ َِ ْ ِ ِ  َ ْ  

ِوابـــــــــــشر فناصـــــــــــرك الإمـــــــــــام الناصـــــــــــ ِ ِ ُ َ ُ ْ   !رُْ
  

ً مرسـوما ٦٠٤وقد تجلى هذا الميل العلوي في مسلكه في الفتوة، فقد أخرج سنة 
أصـل الفتـوة "لجماعة الفتيـان، نـسب الفتـوة فيـه إلـى علـي بـن أبـي طلـب، وذكـر أنـه 

  .)١("ومنبعها، ومنجم أوصافها الشريفة ومطلعها
ًنــشأ نظــام الفتــوة، إذا، مختلطــا بنزعــة شــيعية، يقــوم عليهــا الخليفــة  بعــض ه ونفــسً

َآل معيـة"وجوه دولته، وقد أوكل إلباس الفتوة إلـى   مـن العلـويين يتوارثونـه لا يخـرج "ُ
؛ فلا جـرم اصـطبغت بطـابع علـوي ازداد علـى )٢(ٌعنهم ما بقي في العراق أحد منهم

العصور وضوحا، حتى بلغ رتبة الغلو المفرط في بعض نصوص الفتوة المتأخرة ً.  
**  

ي للفتوة نفسها فأول ما يظهر في مـسألة إسـنادها، وللفتـوة علو ال وأما الطابع)٢(
  :وجهان من السند

  .أدوارها التاريخية من عهد آدم:  أحدهما-

                                                           

  ٢٢٢ تاريخ ابن الساعي، الجزء التاسع، ص)١(
ــــن عنبــــة- انظــــر)٢( ــــشرة محمــــد حــــسن آل :  اب ــــي طالــــب، ن ــــساب آل أب ــــب فــــي أن عمــــدة الطال

، ١٧١- ١٧٠م ، ص١٩٦١/هـ١٣٨٠الثانية، . الطالقاني، المطبعة الحيدرية في النجف، ط
، مــن ذريــة )هـــ٧٧٦: ت( محمــد بــن أبــي جعفــر القاســم ينفــي الكــلام علــى النقيــب تــاج الــد

ًإبـراهيم الغمــر ابــن الحــسن المثنــى، وهــو شــيخ ابــن عنبــة، لازمــه قريبــا مــن اثنتــي عــشرة ســنة 
أهـل ذلـك (=كان يتولى إلباس لباس الفتوة، ويعتزي إليه أهله ": وأصهر إليه، وقال في شأنه

، ثــم قــال بعــد "عــون أمــره ويمتثلــون مرســومهطي، ويحكــم بيــنهم بمــا يــراه في)اللبــاس مــن الفتيــان
ِْوكـان إليــه إلبـاس خرقــة التــصوف مـن غيــر منـازع فــي ذلـك، لا يلبــسها أحــد ": بـضعة أســطر ُ

َغيــــره أو مــــن يعــــزى إليــــه ْ ، وهــــو مــــن الــــشواهد الكثيــــرة علــــى تــــداخل دوائــــر الفتــــوة والتــــشيع "ُ
  والتصوف بعضها في بعض 
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  . � إسنادها من مشايخها إلى النبي:  والآخر-
ـــــة للفتـــــوة فقـــــد تجـــــاوزت غـــــرض التأصـــــيل الأســـــطوري ) أ( أمـــــا الأدوار التاريخي

 التي تنتقل من نبي إلى وصـي، وهنـا نقـارن "عةالودي"لرسومها وشعائرها إلى معنى 
بـــين إســـناد الإمامـــة الباطنيـــة بـــين النطقـــاء والأســـس واســـناد الفتـــوة كمـــا تـــذكره فتـــوة  ٕ

  : للفتوة المتأخرة"الصياغة المعيارية"الرضا، وهي تمثل 
  :الإمامة الإسماعيلية* 

   الأساس  الناطق  
I  شيث  آدم  
II سام  نوح  
III إسماعيل  إبراهيم  
IV هارون  موسى  
V شمعون الصفا  عيسى  
VI علي  محمد  
VII ـــــــــــــ  القائم  

 عيسى – موسى – إبراهيم – سام – نوح – شيث –آدم : فتوة ابن الرسولي* 
   علي- محمد –

 – موسـى – إسـماعيل – إبـراهيم – سـام – نـوح – شـيث –آدم : فتوة الرضـا* 
   علي - محمد –عيسى 

 هنــا أن مــساق الفتــوة لا يــرد فــي النــصوص علــى بــارعتويجــب أن يؤخــذ فــي الا
ٕســبيل الاســتيفاء، وانمــا يقــع فيهــا مــا يــدل علــى تجــاوز بعــض حلقــات الإســناد، كــأن 

؛ وعلى هذا نعتقد أن إسنادها مطـابق "ولم تزل تنتقل حتى وصلت إلى فلان": يقال
لمجموع النطقاء والأسس الإسماعيليين، وليس بين يدي نص في الجمع  فتـوة  البين
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والإمامــة مــع ســرد هــذا الإســناد لهــا أقــدم مــن نــص ابــن الرســولي، وقــد قــام الــشاهد 
   .التاريخي على صلته بالفاطميين

فلعلـــه غيـــر جـــدير بـــالنظر مـــن  � وأمـــا ســـند أشـــياخ الفتـــوة بهـــا إلـــى النبـــي )ب(
الناحيــــة الحديثيــــة؛ فعامــــة مــــن فيــــه مجاهيــــل، وأســــماء لا تعرفهــــا الــــدوائر العلميــــة 

ْ، وتختلــف المــصادر فــي رســمها وتحقيــق لفظهــا مــع اختلافهــا فــي أصــل يةمالإســلا َ
ًهذا السند وتعداد رجاله قلة وكثرة في إسنادها من الرجـال ": ، حتى قال ابن تيمية)١(ً

المجهــولين، الــذين لا يعــرف لهــم ذكــر، مــا يبــين كــذبها ْ ِ َ ُْ ، ولكــن يلفــت النظــر ذلــك )٢("ُ
أسـماء لـم يجـر عـرف المنـازع الروحيـة فـي ى علـالطابع الفارسي لرجالـه، ثـم الـنص 

  .الإسلام أن تنتحل النسبة إليها
يسير السند من علي إلى سلمان الفارسي، على نحو ما تسير الأسـرار الباطنيـة  

أبا مسلم الخراسـاني، وبهـرام الـديلمي، وروزبـه : عند طوائف من الغلاة، ثم نصادف
ليجــار أو كانجــار، وأبــا الحــسن بــن  كلــكالفارســي، والفــضل بــن زيــاد الفارســي، والم

الشاريان؛ فإسناد الفتوة عند أهلها قد أوشك أن يكـون إسـنادا فارسـيا، مـع كونـه يبـدأ  ً
بعربي وينتهي إلى عربي .  

                                                           

 "الفتـوة"لـى الخليفـة الناصـر ابـن المعمـار البغـدادي فـي  إ أقدم المصادر في سرد إسـناد الفتـوة)١(
ـــوة "تحفـــة الوصـــايا"والنقـــاش الخرتبرتـــي فـــي  ، وكلاهمـــا معاصـــر للناصـــر، ثـــم نـــصوص الفت

ًالمتأخرة المنحولة على رجال من العترة لاسيما جعفر الـصادق مـنهم، ثـم أثبتـه أيـضا بعـض 
ذيـل : فـي)  هــ٧٢٦(ع، كالقطـب اليـونيني اسـالمؤرخين اللاحقين من أهل القرنين الثامن والت

 ٨كنــز الــدرر، جـــ: فــي)  هـــ٧٣٦بعــد ســنة (، والــدواداري ١٩١-١٩٠ ص٢مــرآة الزمــان، جـــ
الــنهج الــسديد، : فــي)  هـــ٧٥٩بعــد ســنة (، وابــن أبــي الفــضائل المــؤرخ القبطــي ٨١-٨٠ص

/ هــــ١٤٣٨الأولـــى، . تحقيـــق محمـــد كمـــال الـــدين عـــز الـــدين، دمـــشق، دار ســـعد الـــدين، ط
الــسلوك، تحقيــق محمــد عبــد : فــي)  هـــ٨٤٥(، وتقــي الــدين المقريــزي ٩٧ ص١م، جـــ٢٠١٧

ٕ، واليـه يـشير الـشمس ٥٥٨ ص١م، جــ١٩٩٧/ هــ١٤١٨الأولـى، . القادر عطـا، بيـروت، ط
عنــد الكــلام علــى مقــابر محلــة ) ١٧ص(تحفــة الأحبــاب : فــي)  هـــ٨٨٩بعــد ســنة (الــسخاوي 

   في القاهرة"الحسينية"
النبويـة، تحقيــق محمـد رشـاد ســالم، جامعـة الإمـام محمــد بـن سـعود الإســلامية، ة  منهـاج الـسن)٢(

  .٤٧ ص٨م، جـ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الأولى، . ط
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َولا يكاد يعرف من جملة هؤلاء إلا أبـو مـسلم الخراسـاني  ْ ، ويمكـن أن ) هــ١٣٧(ُ
العباسـية إلــى عمــوم الرضــا مــن آل ة عويقـال الكثيــر عــن ولائــه العلـوي عنــد قيــام الــد

محمد عند رأس المئـة الثانيـة، ولكـن لا يكـاد يحفـظ للرجـل مكانـة فكريـة أو عاطفيـة 
َإلا أصحاب الشعور الفارسي، من الذين كانوا يؤملون فيه أن يرد الملك إليهم، كما  ْ ُ 

ِكانــت تمنــيهم حــسابات فلكيــة يتــداولونها عــن قــرب زوال ملــك ا ِْ ُ ْ ُ ُ َ  ٌ َ ب، وهــؤلاء مــن رََلعــ
ًخرجــوا عنـــد مقتلـــه خروجـــا عنيفـــا علـــى أبـــي جعفـــر المنـــصور فـــي دعـــوات سياســـية  ً
وفكرية غالية في خراسان وما حولها، أفرط بعضها حتى توهم روحا إلهيا يحـل فـي  ً

 فـي متواليـة "الأبـي مـسلمية"والشواهد العلمية قائمة علـى اتـصال النزعـة . أبي مسلم
َحركات سياسية لغلاة العجـم حتـى ظهـور الـدعوة الإسـماعيل َ ُ  ، )١(ية فـي القـرن الثالـثٍ

ْفتيان"وهي الدعوة التي راسلها   بغداد في القرن الخامس، أو بعـض المنتـسبين إلـى "ِ
الفتوة فيها، كابن الرسولي الخباز وأصحابه ُ .  

*  *  

ع فــي البنــاء الفكــري للفتــوة المتــأخرة فلهــا أمــا النزعــة العلويــة الــضاربة إلــى التــشي
أول مـا فيهــا اختـصاص علــي دون سـائر صـحابة النبــي : مظـاهر ُ ُ �  ،بلبـاس الفتــوة

نــوع مــن دعــوى غــلاة الــروافض، "وهــو ممــا التفــت إليــه ابــن الــوردي فــرأى فيــه أنــه 
بنحو ما ادعوه من النص على خلافة علي، وأنه خص بالخلافة من رسـول االله  ُ� 

، "خرقـة التـصوف" عـن)  هــ٨٠٨(، ويشبه هذا ما سيقوله ابن خلـدون )٢("دون غيره
                                                           

 التطــور الفكــري لنزعــات -فلــسفة الغــلاة:  انظــر فيمــا يتعلــق بمقتــل أبــي مــسلم وآثــاره الفكريــة)١(
/ هــ١٤٤٢ الأولـى، .طالتنبؤ والتأله في الإسلام، القاهرة، مركـز إحيـاء للبحـوث والدراسـات، 

  .١٧٨-١٤٩م، ص٢٠٢١
  .ظ/ ١٢:  الشهاب الثاقب، لوحة- انظر)٢(
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وأن تخصيص علي بها إنما هو نزعة شـيعية سـرت إلـى جماعـة الـصوفية، أو هـي  ْ َ َ 
ُيسرق"ٌطباع  ِ ْ   .)١(ُ بعضها من بعض"َ

فإن أتـت النـصوص المتـأخرة علـى أحـد مـن سـائر الـصحابة غيـر علـي وسـلمان 
ن يكــون أبــا ذر الغفــاري والمقــداد بــن الأســود ونحوهمــا ممــن لهــم حــضور فــالأكثر أ

  .ٌمخصوص في الثقافة الشيعية الغالية
ًأمــــا واقعــــة الغــــدير التــــي جعلتهــــا الإماميــــة تــــصريحا بالإمامــــة، وجعلهــــا الغــــلاة 

تـصريحا بالمعنويـة  ، فقــد جعلهـا الفتيـان نــصبا لعلـي علـى رأس الفتــوة، )الألوهيـة(= ً  ً
وها في نصوص لا تخلو من غلو مفرط، كما فـي مخطـوط الفتـوة رقـم وصور ِ ْ ُ  ُ ٍ٢٥٤ 

ـــل "مـــن مجموعـــة المخطوطـــات العربيـــة بجامعـــة  ـــة "Yaleيِي ، )٦: لوحـــة( الأمريكي
  :وفيه

َثـــم دعـــا [" َ )النبـــي [( ،َبعلـــي فطلـــع بقربـــه فـــوق المنبـــر ْ َِ ِ ُْ 
ودخــل مــن أثوابــه فطلــع رأس علــي مــن طــوق النبــي  ُ

ُيــــا علــــي، لحمــــك ": �ذلــــك قــــال النبــــي د ، فعنــــ � ْ َ 
ِلحمـــــــي، ودمـــــــك دمـــــــي، وروحـــــــك روحـــــــي ِ ُِ ُُ َ َُ ْ ، فكـــــــتم "!َ

ــــرأوا جــــسدا  �الحاســــدون؛ فكــــشف  ً عــــن جــــسده، ف َ َ
ُواحــدا والـــرؤوس اثنـــان َ، وهمــا يتكلمـــان بكـــلام يفهـــم !ً ْ ُ ٍ 

ــــــك  ــــــد ذل ــــــآمن عن ــــــرهم؛ ف َوكــــــلام لا يفهــــــم علــــــى غي ْ ُ ٍ
  ."الحاسدون

  

                                                           

الأولـــى، .  مقدمـــة ابـــن خلـــدون، تحقيـــق إبـــراهيم شـــبوح، تـــونس، القيـــروان للنـــشر، ط- انظـــر)١(
  . ٢٧٤-٢٧٣ ص٢م، جـ٢٠٠٧
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َوفي نص مدرج في  ْ ُ "فتوالسادة الحلاقينة  " بث   � من هذا المخطوط أن النبي
إلـــى علـــي تـــسعين ألـــف كلمـــة مـــن الأســـرار تلقاهـــا يـــوم المعـــراج، وقـــال االله لـــه ٍ  :" يـــا

محمــد، لا يمكــن هــذه الأســرار أن تقــر بهــا لأحــد إلا لعلــي ِ ٍ َِ   ، فتحــدث بهــا علــي فــي "!ُ 
َخلوة لـه عنـد بئـر؛ ففـاض ماؤهـا وجـرى، ون ٍ مـن المـاء ثـلاث قـصبات، جـاء راع بـتٍ ٍ َ َ ُ

ِفقطع واحدة وصنع منها نايا، وقطع النبي وعلي الأخريين، فكان رسول االله يصفر  ْ َ َ ًُ َ ِ ْ َ ْ ُ   ً َ َ
بهـــا فطلبهـــا ســـلمان الفارســـي فأعطـــاه إياهـــا، وربمـــا لا يخفـــى مـــا فـــي هـــذا الـــسياق  َ ْ َ   ُ ََ

الشعري من مزاج أدبي فارسي، لا تألفه   ٍ ِ ْ قريحة العربية في اعتدالها أو غلوهاال ُ.  
ُخوارجــه"فــإن كــان هــذا الــنص تــشهد  ِ َ  باحتمــال أن يكــون معبــرا عــن فتــوة شــيعية "َ ً 

بالأصــالة، فــإن النــصوص التــي لا شــك فــي ســنيتها قــد جعلــت عليــا    " َحــوى جميـــع َ
عهـد " أو "ناعةعهـد الـص":  بها فيما يقال لـه �، قد أجازه النبي "الصنائع وعلومها

منــــه ابتـــداؤهما، ولعهــــده هــــذا : ، أي"آدم العهـــد والــــشد"؛ فــــصار بــــذلك "التخـــصيص
ٍروحانية ملك مقامه عند أم الكتاب من السماء، فيعرف الوقت وكلمـا تعاهـد رجـلان  َ َ  ُ

 كمـا يفهمهـا أربـاب "الحقيقـة"وكان علي أول شيخ لعلـم . )١(حضر يشهد اجتماعهما
ِ قد أُعطي النبي :الصنائع، ويقولون ً علوما كثيـرة، منهـا مـا أمـر بتبليغـه، ومنهـا  �ْ

مـــا أمـــر بكتمـــه، ومنهـــا مـــا خيـــر بـــين تبليغـــه وكتمـــه، وهـــذا القـــسم الأخيـــر هـــو علـــم 
الحقيقة، وقد بثه النبي إلى علي واختصه بذلك  .  

وقــــد بلــــغ الغلــــو إلــــى اعتقــــاد وجــــود صــــور ســــماوية لعلــــي رآهــــا النبــــي  ٍ َ ُ �  ليلــــة 
   : سراء، فقالالإ

ُليلـــة أُســـري بـــي مـــا مـــررت فـــي ســـماء إلا وقـــد رأيـــت فيهـــا " ُ ٍ ْ َ َ َ ِ ْ َ
ُصورة علي بن أبي طالب، قلـت ٍ  َ يـا رب، إنـي تركـت عليـا : ُ ُ  

                                                           

و، /١٤ عربي، ورقة -١٣٦٤: شرح زجل الشيخ محمد العجان، مخطوط باريس رقم:  انظر)١(
  .و، والنص مصري/٤٩و، /٣٣
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َفي الأرض هل أُسري  ِ يا محمد، إنـي : معي؟، قال االله] به[ْ 
أحببت عليـا فجعلـت فـي كـل سـماء ملكـا علـى صـورة علـي ًِ ُ َ َ ٍ ِ ُ ُ َ 

  .    )١("!ٍبن أبي طالب
*  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

اثنـا عـشرية كمـا عنـد الكراجكـي : ًظ، وهـذه أيـضا روايـة شـيعية/٥٠ المصدر السابق، اللوحـة )١(
، ١٤٣-١٤٢ ص٢م، جــ١٩٨٥/هــ١٤٠٥كنز الفوائد، تحقيق عبـد االله نعمـة، بيـروت، : في

، ٣٠٠ ص١٨الثالثـــة، جــــ. بحـــار الأنـــوار، إحيـــاء التـــراث العربـــي، ط: وعنـــه المجلـــسي فـــي
زهـر المعـاني، نـشرة مـصطفى غالـب، : اعيلية كما عند الداعي إدريس عمـاد الـدين فـيسموٕا
  ١٤٧م، ص١٩٩١/ هـ١٤١١الأولى، . ط
هــذا، وفــي ختــام هــذه الخلاصــة عــن الفتــوة والتــشيع لابــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذا       "التــداخل" 

بينهما لم يمنع الفتوة السنية من الإنكار على  "السبابي إلـى حـد نـشوب القتـال "مـن الرافـضةن 
 هــ أن فيهـا طائفـة ٥٨٠بين الفريقين، وقد أثبت ابن جبير الأندلسي عند دخوله دمشق سنة 

، يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها، قال"النبوية"تعرف بـ  :" وهم يقتلون هؤلاء الروافض أين
    ٢٢٣رحلة ابن جبير، ص: ، انظر"ُما وجدوهم
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  المبحث الرابع
الفتيان والطرق الصوفية ُ ْ ِ  

ًحدثت الفتوة الناصرية في القرن السادس للهجرة، ولعله أشد العصور حسما في  ُ ُ  
ْفيه استقر اصطلاحه الفني، ونضجت نظرياته العرفانية، وظهرت : تاريخ التصوف ِ 

ُجامعــة ومعهــا مــا اختــصت بــه مــن شــعائر ورســوم، لُُطرقــه علــى صــورتها الــشعبية ا 
ٍوشـــهد كـــذلك ظهـــور جماعــــات شـــعبية صـــوفية معـــا تنتــــسب إلـــى رجـــال بــــأعينهم،  ً  ٍ
اجتـــذبت العامـــة إليهـــا حينئـــذ، وبقيـــت حينـــا مـــن الزمـــان بعـــد شـــيوخها الأولـــين ثـــم  ً

َاندثرت، كالحريرية والباجربقية ُ َْ  ِ)١(.  
ــــوة علــــى صــــورتها ال ــــذ ظهــــرت الفت ــــي هــــذا الــــسياق تعندئ ــــة المتــــأخرة، وف نظيمي

ًالتاريخي تشكلت معالم الفتوة الأخلاقية بصفتها مسلكا محمودا فـي الـشرع، ومـسندا  ً ً 
ِإلـــى صـــاحب الـــشرع، وضـــاربا فـــي تـــاريخ النبـــوات مـــن عهـــد آدم، ولـــم تكـــن بحكـــم  ْ ُ ً

كنهـا لطبيعتها تحتاج إلى زيادة على هذا القـدر مـن المفـاهيم الدينيـة لتقـوم عليهـا، و
احتاجت إلى ضبط نظامها بقواعد ظاهرية؛ فسارت سيرة الطرق الصوفية، وتـأثرت 

  . ًخطاها، وانتسخت لنفسها أنموذجا من أعرافها ومراسمها
ُوضــع الفتيــان  ْ ِ َ َ ْالخرقــة" بــإزاء "الــسراويل" و"الــشد"َ ً، وانتحلــوا لــذلك ســندا كــسند )٢("ِ

ُ، وتـــسمى كبيـــرأربـــاب الطـــرق ينتهـــي إلـــى علـــي وطالـــب النـــسبة إلـــيهم "الـــشيخ"هم بــــ ُ
ِالمريد"بـ ًقـم فتـى، واقعـد فتـى": ، ويقولـون للطالـب"ُ ًُ َ : ُ كمـا يقـول بعـض أشـياخ الطـرق"ُْ

                                                           
تـــاريخ التـــصوف الوجــــودي :  عـــن أهميــــة هـــذا العـــصر فــــي الحيـــاة الروحيـــة المتــــأخرةظـــر ان)١(

، ٢٢-١٩م، ص٢٠١٩/ هـــــ١٤٤٠الأولــــى، . المتــــأخر، القــــاهرة، دار الخزانــــة الأزهريــــة، ط
  .٧٤٥-٧١٥ص: وعن الحريرية والباجربقية

ويـسوق لهـا ، "لبـاس الفتـوة" يلاحظ هنا أن بعض الصوفية المتأخرين يعبـر عـن الخرقـة بأنهـا )٢(
ِإسنادا باعتبار أنـه إسـناد بـالفتوة، وهـي فتـوة صـوفية لا حرفيـة، ولكـن التعبيـر نفـسه قـد يعـين  ُ ً

شرح الفركاوي على منازل السائرين، تحقيق الأب دي بـوركي : على تقارب المسلكين، انظر
ـــــــاهرة،  ـــــــار الـــــــشرقية بالق         م، ١٩٥٣الـــــــدومنكي، مطبوعـــــــات المعهـــــــد العلمـــــــي الفرنـــــــسي للآث

  .٦٤-٦٣ص
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ًقم مريدا، واقعد مريدا" ًِ ُِ ُُ ْ ُ، حتى ذكرت بعض نصوص الفتوة"ُ ْ َ َ َ  : وأوسـطه "الطريـق"أول 
  .ومنتهاه

البغـــدادي، الـــذي أجـــاز  وينبغـــي هنـــا أن نكـــون علـــى ذكـــر مـــن أن عبـــد الجبـــار
ًالناصر بالفتوة، إنما كان شـيخا معتـزلا فـي صـومعة بناهـا لنفـسه يتعبـد فيهـا، وكـان  ً

ٌخلق كثير"مع ذلك يتبعه    . ؛ فكأنه عندئذ شيخ طريقة صوفية أو بمنزلة الشيخ فيها"ٌ

َثــم تعــدى الفتيــان هــذا القــدر فــضبطوا رســوم الدســكرة علــى نهــج رســوم الانتــساب  ْ   
ٕرق التصوف، وان مقارنة رسوم طُإلى   مـن فتـوة عـلاء الـدين الرضـا بنظيرهـا "الـشد"ُ

مـــن رســـوم الطريقـــة الرفاعيـــة المتـــأخرة لتظهـــر توافقـــا تامـــا فـــي الـــشعائر يقتـــرب مـــن  ً  
  .)١(التطابق اللفظي بين النصوص

َومـــن هـــذا البـــاب، أيـــضا، تلـــك العقـــد الـــثلاث التـــي تنعقـــد فـــي  ُ  الفتـــوة عنـــد "شـــد"ً
، وهـي "جبريـل ومحمـد وعلـي" بأنهـا ترمـز إلـى "فتـوة الرضـا"اسه، وقد فـسرت فـي بإل

شعيرة لم تزل قائمة في رسوم الطريقة البكتاشـية، ويـسمون الـشد فيهـا     أو"تيـغ بنـد": ً
حين ) م٧٣٣/هـ١١٤: ت ("الباقر"، ويتناقل أهلها أنها ترجع إلى زمن "حبل الفداء"

إلـى قتلـه شـنقا؛ فانعقـد الحبـل ثـلاث مـرات، وكـان الإمـام  عمد هشام بـن عبـد الملـك ُ ً
، وعلــى هــذا "علــي": ، وفــي الثالثــة"محمــد": ، وفــي الثانيــة"االله": قــد قــال فــي الأولــى

ْ عنــــد الفتيــــان بمعــــاني "ُالفوطــــة"النحــــو تــــصح مقارنــــة رمــــوز  الجبــــة"ِ  التــــي يلبــــسها "ُ
 "الـــسبعة عـــشر المتحــــزمين" الـــدراويش، هـــذا مـــع توافــــق الفـــريقين فـــي أصـــل روايــــة

ـــده، وان اختلفـــت أســـماؤهم وبعـــض التفـــصيلات ) كمربـــسته( ـــذين حـــزمهم علـــي بي ٕال 
ًعـنهم، ومــع كــون الحــضرة البكتاشــية إنمــا تلتــئم مــن اثنــي عــشر مقامــا يــشير أكثرهــا  ْ َ

                                                           

الـــدرر المرضـــية فـــي كيفيـــة ســـلوك الطريقـــة الرفاعيـــة، تحقيـــق عاصـــم الكيـــالي، :  البحطـــاوي)١(
  ٥٢-٤٨م، ص٢٠٠٦بيروت، 
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إلـــى أصـــناف حرفيـــة علـــى الوجـــه المعهـــود فـــي نـــصوص الفتيـــان، كمقـــام الطبـــاخ   ْ ِ ٍ
ْوالخباز والقه َ  ِوجي والكيلارجي ْ ِ   .)١()الخازن(= َ

  :   التطور المتأخر لنظرية العهود الصوفية* 
ومهمـــا يكـــن مـــن شـــيء، فلـــم يـــزل التـــداخل بـــين دائرتـــي التـــصوف والفتـــوة يـــزداد 

ًوضـــوحا وعمقــــا حتـــى اســــتوى المظهــــر الأكبـــر لــــه، وهــــو تطـــور نظريــــة  ، "العهــــود"ً
ًالصوفية فـي أصـلها، بمـا يـستوعب أنماطـا مـن الـرو بط الاجتماعيـة ليـست واضـحة اُ

الـــصلة بالحيـــاة الروحيـــة؛ فأصـــبح  "اســـما يـــصدق علـــى ســـتة أقـــسام"ُالعهـــد ٍ ُ ْ َ ً
، منهـــا )٢(

 "عهــد الـــشريعة" و"عهـــد الحقيقــة": ًثلاثــة متعلقــة بالتــصوف عقيـــدة أو ســلوكا، وهــي
، وثلاثـة هـي مـن جـنس العلاقـات الاجتماعيـة، والتعاهـد الشخـصي "عهد الطريقـة"و

  :ٍشئ التزامات أخلاقية بين أطرافهنالذي ي
وهــو نفــسه عهــد الفتــوة الحرفيــة المتــأخرة، أجــاز بــه النبــي : عهــد الــصناعة )أ(  ْ ِ  ُ

ًعليا، ثم أخذه علي على بضعة عشر رجلا من الصحابة  .  
هــذا عهــد االله بينــي ": وهــو أن يقــول أحــد الــرجلين لــصاحبه: عهــد الوصــية) ب(

ِوبينك على أن تكون وص ِي من بعدي على أولادي، وأن تفعل معهم كذا وكذايَ ِْ َ ْ" .  
، وهــو محاكــاة للمؤاخــاة الأولــى بــين المهــاجرين "الأخــوة"أي : عهــد الخــوة) جـــ(

  .والأنصار
ولمكان الطابع الاجتماعي لعهدي الصناعة والوصية على الخـصوص جـاز أن 

ْيؤخذا على غير المسلم، من اليهودي والنصراني والمش   .كرُِ
                                                           

-٢١، ص١٩م، ص١٩٤٩الأولـــى، . المـــذكرة التفــسيرية، ط:  أحمــد ســـري دده بابــا- انظــر)١(
 الرفاعيــة نــد ع"الــشد"، وقــد تنبــه الأســتاذ لــوي ماســينيون إلــى بقــاء شــعيرة ٢٦-٢٤، ص٢٢

دائـــرة المعـــارف الإســـلامية، الترجمـــة العربيـــة، :  فـــي"الـــشد"والبكتاشـــية خاصـــة، انظـــر مقالـــة 
ٕ، ولابد هنا من مراعاة الأثر الشيعي القوي في البكتاشـية، وان كـانوا ينـصون ١٨٠ ص١٣جـ 

  . ويرجعون في بعض أسانيدهم إلى أبي بكر "أهل السنة"على أنهم من 
، "مرشـد العبـد"، وكـذلك رسـالة "الروض النـشيق" زجل العجان المسمى بـرحنعتمد هنا على ش )٢(

للشيخ عبد المعطي السملاوي الشافعي  ِ .  
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لقد أراد شيوخ الطوائـف الحرفيـة أن يرتفعـوا بعهـد الـصناعة عـن أن يكـون مجـرد 
، وعن أن تنظمهـا مجـرد أحكـام يـصطلحون عليهـا "مريد" و"معلم"علاقة عرفية بين 

ًفيمــا بيــنهم؛ فرتبــوا للــصنائع وجملــة متعلقاتهــا الفقهيــة والــصوفية والاجتماعيــة علمــا 
ٍكاملا، وسموه بأثر من التصوف : ً، وجعلوه قائما على أربعـة أصـول"لم الطريقع": ً

الحقيقــة والطريقــة والــشريعة والمعرفــة أو العــرف، وهــذا التقــسيم وحــده يــدل علــى أن 
ً الـــصنعة كـــان بـــسبيل أن يـــستعير شـــيئا كثيـــرا مـــن "طريـــق"  التـــصوف، وأن "طريـــق"ً

  . الصوفية"الطرق"ًيخطو أصحابه قريبا من مسالك 
ــــسياق يكــــون طريــــق  ــــه اوفــــي هــــذا ال ــــه أهل ــــه مــــن طــــرق الآخــــرة، ول ــــصنعة كل ل

، ويكــون جمــع الــصناعة محاكــاة لجمــع "أهــل الولايــة الوهبيــة"المتــصرفون فيــه مــن 
علي الكرار" " وقد شـهده جبريـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن يـساره، ومـا تـزال روحانيـة 

ـــك الجمـــع الأول تـــسري فـــي كـــل جمـــع، ويكـــون  ـــاء، "الخـــضر"ذل ـــى الأولي ـــا عل ً نقيب
ٕ البــصري شــيخا للمعرفــة، واليــه يرجــع علــم الطريــق، ويكــون الفقيــر العــارف نوالحــس ً

 "الــروض النــشيق"، ويــستعير صــاحب "أهــل الــصفة"ًمــن أهــل الطريــق ممــدودا مــن 
، ويتوســع بعـــض "نقطــة البـــاء" و"الحقيقــة المحمديـــة"عامــة النظريـــات الــصوفية فـــي 

ٍالمبهمــة إلــى معــان يتعارفونهــا  الزجــالين المتــأخرين فــي الرمــوز الحروفيــة والإشــارات
ٌمستورة عن غير أهلها، وهو مسلك كأنه لا يليق بمقامات الصنائع وأربابها، وكأنـه 

  .َمنتحل في غير موضعه وبين غير أهله
َعلى أنه يؤخذ من بعض الروايات أيضا أن مـن شـيوخ الطـرق مـن أعـرض نـوع  ً

إعراض عن أهل الفتوة، أو أنكر عليهم بعض أحـوالهم  و ألفـاظهم، وقـد حكـى ابـن أٍ
ِالوردي عن شيخ شيخه في الفتوة أنـه دخـل علـى الـشيخ أبـي العبـاس المرسـي  ْ ُ )ت :

: ، فقــال الــشيخ أبــو العبــاس"!الكبيــر فــلان": ، فقــال"مــن أنــت؟": ، فقــال لــه) هـــ٦٨٦
  .)١("!ًلا أعرف كبيرا إلا االله! أعوذ باالله من الشيطان الرجيم"

                                                           

  و/ ١٨:  الشهاب الثاقب، لوحة- انظر)١(
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  نتائج البحث

  :ُ ما انتهى إليه البحث من نتائج فيما يليلُيمكن إجما

ٕ ترجــــع الفتــــوة المتــــأخرة، مــــن حيــــث نــــشأتها وتنظيمهــــا واســــنادها، إلــــى الخليفــــة -١
العباســي الناصــر لــدين االله، وســرعان مــا تخلــت بعــده عــن طابعهــا البلاطــي أو 
الأميــري إلــى خــصائص شــعبية؛ فانتــشرت فــي دوائــر العامــة وأربــاب الــصنائع 

  .والحرف
هم هذا التبنـي الرسـمي للفتـوة فـي إقبـال شـيوخها علـى التـصنيف فـي آدابهـا، س أ-٢

والتقعيـــد لمراســـمها، فمـــا لبـــث أن نـــشأ لهـــا فقـــه وأحكـــام وآداب يقـــضى بهـــا بـــين 
أهلهـا عنــد النــزاع؛ وهــو مــا أدى إلــى تطــور كبيــر لجمعيــات الفتيــان وتنظيماتهــا 

  .الداخلية
 وشعائر يظهر مشابهات كثيرة بينهـا م ما استقرت عليه الفتوة المتأخرة من رسو-٣

  .وبين الطرق الصوفية من جهة وبعض مراسم الشيعة الغلاة من جهة أخرى
 ينبغــــي أن يؤخــــذ بعــــين الاعتبــــار أن النــــصوص الدينيــــة والفكريــــة التــــي خلفهــــا -٤

ـــة،  ـــشعبية، فتكثـــر فيهـــا الأغـــلاط التاريخي الفتيـــان أقـــرب إلـــى الثقافـــة العاميـــة ال
 الأعلام وأسماؤهم، مع أسماء مجهـولين لا تكـاد تعـرفهم خوتضطرب فيها تواري

  .الدوائر العلمية
 بمـــا "العهـــد" تكـــشف بعـــض النـــصوص الـــصوفية المتـــأخرة عـــن تطـــور مفهـــوم -٥

ْالفتيان"يستوعب مفهوم الفتوة وشعائرها وما تقيمه من صلات بين  ِ".  
**  
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  المصادر والمراجع
  : المصادر المطبوعة-ًأولا

  :ز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزريعابن الأثير، * 
. الكامــل فــي التــاريخ، تحقيــق عمــر عبــد الــسلام تــدمري، بيــروت، دار الكتــاب العربــي، ط

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الأولى، 
  :ابن بطوطة، أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواتي الطنجي* 

ســــفار، نــــشرة تحفــــة النظــــار فــــي غرائــــب الأمــــصار وعجائــــب الأ: رحلــــة ابــــن بطوطــــة
  .هـ١٤١٧أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، 

  :البغدادي، الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت* 
الأولـى، . تاريخ بغداد، تحقيق بشار عواد معـروف، بيـروت، دار الغـرب الإسـلامي، ط

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢
  : تشنر، فرانتس* 

، ترجمــة "دراســات المستــشرقين المنتقــى مــن": ، ضــمن بحــوث"الفتــوة والخليفــة الناصــر"
  .م١٩٥٥صلاح الدين المنجد، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

  : ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، الحنفي* 
  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة، دار الكتب المصرية

  :الحليم الحراني ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد* 
 مجموعة الفتاوى، اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز، القـاهرة، دار -

  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦الثالثة، . الوفاء، ط
 منهـــاج الـــسنة النبويـــة، تحقيـــق محمـــد رشـــاد ســـالم، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود -

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الأولى، . الإسلامية، ط
  ):مترجم(حمد السعيد مجمال الدين، * 

أخبـــار ســـلاجقة الـــروم، لمؤلـــف مجهـــول مـــن القـــرن الـــسابع الهجـــري، القـــاهرة، المركـــز 
  .م٢٠٠٧الثانية، . القومي للترجمة، ط
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  : ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي* 
المنـــتظم فـــي تـــاريخ الملـــوك والأمـــم، تحقيـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا ومـــصطفى عبـــد 

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الأولى، . ر عطا، بيروت، طدالقا
  :خاتشاتريان، ألكساندر* 

أهل الفتوة والفتيان فـي المجتمـع الإسـلامي، تقـديم صـالح زهـر الـدين، بيـروت، المركـز 
  .م١٩٩٨الأولى، . العربي للأبحاث والتوثيق، ط

  :ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد* 
 نــشرة خليــل شــحادة، مراجعــة ســهيل زكــار، بيــروت، ، العبــر، وديــوان المبتــدأ والخبــر-

  .م١٩٨١/ هـ١٤٠١الأولى، . دار الفكر، ط
ـــونس، القيـــروان للنـــشر، ط- ـــق إبـــراهيم شـــبوح، ت ـــى، .  مقدمـــة ابـــن خلـــدون، تحقي الأول

  م٢٠٠٧
  :الدواداري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبك* 

فتــاح عاشــور، القــاهرة، لالجــزء الــسابع، تحقيــق ســعيد عبــد ا: كنــز الــدرر وجــامع الغــرر
ـــــي،  ـــــابي الحلب ـــــامن. م١٩٧٢/ هــــــ١٣٩١عيـــــسى الب ـــــرخ هارمـــــان، : الجـــــزء الث ـــــق أول تحقي

  .م١٩٧١/ هـ١٣٩١
  :الذهبي، الحافظ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز* 

.  تاريخ الإسـلام، تحقيـق عمـر عبـد الـسلام تـدمري، بيـروت، دار الكتـاب العربـي، ط-
  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣نية، االث

.  سير أعلام النبلاء، تحقيق جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسـسة الرسـالة، ط-
  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥الثالثة، 

ثانيـــة .  العبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر، تحقيـــق فـــؤاد ســـيد، مطبعـــة حكومـــة الكويـــت، ط-
  .م١٩٨٤مصورة، 

  :ابن الساعي، تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب الخازن* 
امع المختـصر فـي عنــوان التـواريخ وعيـون الـسير، الجــزء التاسـع، تحقيـق مــصطفى جـال

  .م١٩٣٤/ هـ١٣٥٣جواد، بغداد، المطبعة السريانية الكاثوليكية، 
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  :سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي* 
/ هــ١٤٣٤الأولـى، . مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، دمشق، دار الرسـالة العالميـة، ط

  .م٢٠١٣
  : السخاوي، نور الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر، الحنفي* 

تحبــة الأحبــاب، تحقيــق محمـــود ربيــع وحــسن قاســـم، القــاهرة، مطبعــة العلـــوم والآداب، 
   .م١٩٣٧/ هـ١٣٥٦

  : ابن شاكر، محمد بن شاكر بن أحمد، الكتبي* 
  م١٩٧٤ الأولى، .فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ط

  : الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك* 
. بيـروت، ط- أعيان العصر وأعـوان النـصر، تحقيـق علـي أبـي زيـد وآخـرين، دمـشق-

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الأولى، 
 الـــوافي بالوفيــــات، تحقيـــق أحمــــد الأرنـــؤوط وتركــــي مـــصطفى، بيــــروت، دار إحيــــاء -

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠التراث، 
  :حمد بن جريرمالطبري، أبو جعفر * 

. تــاريخ الرســل والملــوك، تحقيــق محمــد أبــي الفــضل إبــراهيم، القــاهرة، دار المعــارف، ط
   .م١٩٧٦الثانية، 

  : عباس، إحسان* 
ـــة، . شـــذرات مـــن كتـــب مفقـــودة فـــي التـــاريخ، بيـــروت، دار الغـــرب الإســـلامي، ط الثالث

  .م١٩٨٨
  :ابن العسال، المفضل بن أبي الفضائل، المؤرخ القبطي* 

ج الــسديد والـدر الفريــد فيمــا بعـد تــاريخ ابــن العميـد، تحقيــق محمــد كمـال الــدين عــز هالـن
  .م٢٠١٧/ هـ١٤٣٨الأولى، . الدين، دمشق، دار سعد الدين، ط

  : ابن علي، شافع، الكاتب العسقلاني المصري* 
الفضل المأثور في سـيرة الـسلطان الملـك المنـصور، تحقيـق عمـر عبـد الـسلام تـدمري، 

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨الأولى، . بة العصرية، طتبيروت، المك
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  : ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي* 
شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق محمــود الأرنــاؤوط، خــرج أحاديثــه عبــد 

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦الأولى، .  بيروت، دار ابن كثير، ط-القادر الأرناؤوط، دمشق
  :لمؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي، صاحب حماةاأبو الفدا، الملك * 

. المختــــصر فــــي أخبــــار البــــشر، المطبعــــة الحــــسينية المــــصرية، ط: تــــاريخ أبــــي الفــــدا
  .الأولى

  :ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبو بكر بن أحمد الأسدي الشهبي الدمشقي* 
لأولــى، ا. طبقـات الـشافعية، تحقيــق الحـافظ عبـد العلــيم خـان، بيـروت، عــالم الكتـب، ط

  .هـ١٤٠٧
  : القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي* 

  .م١٩١٥/ هـ١٣٣٣صبح الأعشى، القاهرة، دار الكتب الخديوية، 
  :ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي* 

البداية والنهاية، تحقيق عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي، دار هجـر للطباعـة والنـشر، 
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الأولى،  .ط
  : مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب* 

  .م٢٠٠٠الثانية، . تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقيق أبي القاسم إمامي، طهران، ط
  : ابن المعمار، أبو عبد االله محمد بن أبي المكارم، البغدادي الحنبلي* 

  .م١٩٥٨تبة المثنى، ككتاب الفتوة، تحقيق مصطفى جواد وآخرين، بغداد، م
  :المفيد، أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان* 

الثانيـــة، . الإرشـــاد فـــي معرفـــة حجـــج االله علـــى العبـــاد، بيـــروت، مؤســـسة آل البيـــت، ط
  م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩

  :المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني* 
الأولــى، . محمــد عبـد القـادر عطــا، بيـروت، ط  الـسلوك لمعرفـة دول الملــوك، تحقيـق-

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨
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 المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، تحقيـق أيمـن فـؤاد سـيد، لنـدن، مؤسـسة -
  .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الفرقان، 

  : الملك المنصور، ناصر الدين أبو المعالي محمد بن عمر المظفر ابن شاهنشاه* 
  .يق حسن حبشي، القاهرة، عالم الكتبقمضمار الحقائق وسر الخلائق، تح

  :ابن واصل، أبو عبد االله محمد بن سالم، المازني التميمي الحموي* 
ـــرج الكـــروب فـــي أخبـــار بنـــي أيـــوب،  الجـــزء الرابـــع، تحقيـــق حـــسنين ربيـــع وســـعيد  مف

  .م١٩٥٧/ هـ١٣٧٧عاشور، القاهرة، دار الكتب المصرية، 
  :ي الحمويمياقوت، شهاب الدين أبو عبد االله الرو* 

  .م١٩٩٥الثانية، .  معجم البلدان، بيروت، دار صادر، ط-
  : اليونيني، قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد* 

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣الثانية، .  ذيل مرآة الزمان، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ط-
  : المصادر المخطوطة-ًثانيا

  ):؟(ابن الرضا، علاء الدين * 
ـــــاب الفتـــــوة، - ـــــة بـــــرلين الحكوميـــــة، مجموعـــــة وتســـــشتاين الثانيـــــة م كت خطـــــوط بمكتب

Wetzstein II١٦٤٠: ، برقم.  
  :ابن الحنفي، محمد* 

، "الــروض النــشيق، فــي علــم الطريــق": شــرح زجــل الــشيخ محمــد العجــان، المــسمى -
  . عربي-١٣٦٤: مخطوط باريس رقم

  :الخرتبرتي، أحمد بن إلياس النقاش* 
  .٢٠٤٩: ة أيا صوفيا رقمب تحفة الوصايا، مخطوط مكت-

  :ابن الوردي، زين الدين أبو حفص عمر، الشافعي* 
 الــشهاب الثاقــب، والعــذاب الواصــب، الواقــع بــذوي النحــل الكــواذب، مخطــوط مكتبــة -

  .١٩٤٣: أيا صوفيا رقم
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كتاب الفتـوة فـي معرفـة الـصنائع وحقائقهـا ومعرفـة أبيـار الـصنائع، مخطـوط بجامعـة * 
   عربي-٢٥٤: برقم  الأمريكيةYaleييل 
  : المراجع الأجنبية-ًثالثا
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